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 المستخلص:

 Mattingly et al,( هدفــت الدراســة إلى التحقــق مــن الكفــاءة الســيكومترية والبنيــة العامليــة للنســخة العربيــة مــن مقيــاس التغــيير الــذاتي العلائقــي
2014(؛ حيــث شمــلت العينــة )262( مشــاركًا مــن الذكــور والإناث، تتراوح أعمارهــم بين )65-18( عامًــا، بمتوســط عمــر )37.21( وانحــراف معيــاري 
)9.59(. تم تطبيق المقياس باســتخدام اســتمارة إلكترونية تضمنت البيانات الديموغرافية ومقياس التغيير الذاتي العلائقي المكون من 12 عبارة موزعة على 
أربعــة أبعــاد: التوســع الــذاتي، الانكمــاش الــذاتي، التهذيــب الــذاتي، والتشــويه الــذاتي. أظهــرت نتائــج التحليــل العاملــي التوكيــدي )CFA( مؤشــرات مطابقــة 
مرتفعــة، كمــا تم حســاب ثبــات المقيــاس باســتخدام معــاملات أل فــا كرونبــاخ، أوميجــا ماكدونالــد، والتجزئــة النصفيــة لســبيرمان وجتمــان؛ ممــا أظهــر درجــة عاليــة 
مــن الصــدق والثبــات. تدعــم النتائــج جــودة الخصائــص الســيكومترية للمقيــاس في البيئــة الســعودية وتؤكــد صلاحيتــه للتطبيــق. وقــد أوصــت الدراســة بعــدد مــن 
التوصيــات، منهــا: أن مقيــاس التغــيير الــذاتي العلائقــي يمثــل أداة فعّالــة لفهــم تأثير العلاقــات الشــخصية علــى مفهــوم الــذات، وأوصــت بتوســيع نطــاق اســتخدام 

المقيــاس ليشــمل ثقافــات متنوعــة مــن المجتمــع الســعودي وربــط نتائجــه بمتــغيرات أخــرى.

الكلمات المفتاحية: الخصائص السيكومترية، التغيير الذاتي العلائقي، مدينة جدة، التحليل التوكيدي العاملي. 
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Abstract:

  The study aimed to examine the psychometric properties and factorial structure of the Arabic version 
of the Relational Self-Change Scale (Mattingly et al, 2014). The sample consisted of 262 male and 
female participants, aged between 18 and 65 years, with a mean age of 37.21 and a standard deviation 
of 9.59. The scale was administered through an electronic form that included demographic data and the 
Relational Self-Change Scale, comprising 12 items distributed across four dimensions: self-expansion, 
self-contraction, self-refinement, and self-distortion. The results of the Confirmatory Factor Analysis 
(CFA) revealed high goodness-of-fit indices. The reliability of the scale was assessed using Cronbach’s 
Alpha, McDonald’s Omega, and Spearman-Brown’s split-half reliability, demonstrating high validity 
and reliability. The findings support the scale’s strong psychometric properties in the Saudi context, 
affirming its suitability for use. The study recommended that the Relational Self-Change Scale is an 
effective tool for understanding the impact of personal relationships on self-concept and suggested 
broadening the sample to include diverse cultures from Saudi society and linking the results to other 
variables.

Keywords: Psychometric properties, Relational Self-Change, Jeddah, Confirmatory Factor Analysis.
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المقدمة:  
تُشبه حياة الإنسان رحلة مليئة بالتنوع والتحديات المستمرة والعلاقات المتغيرة، ومن هنا تمثل العلاقات الإنسانية دوراً بارزاً في هذه 
الرحلة؛ حيث يتفاعل الفرد مع الآخرين، ويخوض تجارب مختلفة. لذلك تعد العلاقات الوثيقة أحد الاحتياجات الأساسية، لاعتبارها 
أمراً حيويًا ومهمًا؛ نظراً لكون الإنسان كائنًا اجتماعيًا )العقيلي، 2020(، وتعُد تلك العلاقات ضرورية لبقائه على قيد الحياة وتنمية 

.)Tuzgöl Dost & Aras, 2021( جوانب شخصيته
فالدراسات تؤكد أن العلاقات تعُد جزءًا لا يتجزأ من هوية الإنسان، وتؤثر بشكل كبير على صحته النفسية والعاطفية والاجتماعية 
 Ma &( كما تشير الأبحاث إلى أن هذه العلاقات قد تحث الأفراد على التغيير ،)Bajet, 2020: Mattingly et al, 2014(
Clark, 2024(، وبالتالي تتنوع تلك العلاقات بين الأفراد لتشمل العلاقات العائلية، والصداقات، والعلاقات الرومانسية الحميمية، 

والعلاقات المهنية، والاجتماعية، وتتطلب تلك العلاقات الكثير من العمل والتفاني والتواصل الفعال والتفاهم المتبادل والاحترام والثقة، 
والتسامح والتعاطف. ومن خلال بناء علاقات صحية وإيجابية، يمكن للأفراد تحسين جودة حياتهم وتحقيق السعادة والرضا النفسي 
)Bajet, 2020(؛ حيث تؤثر هذه العلاقات بشكل كبير على تطوير مفهوم الذات لدى الأفراد )Emery et al, 2018( ويمكن 

 .)Dincer et al, 2018(. للأفراد في العلاقات الوثيقة أن يخضعوا لتغيرات إيجابية وسلبية في مفاهيمهم الذاتية
 Ma & Clark, 2024; Dost & Aras, 2021;( تشير كل الدراسات الحديثة إلى دور العلاقات في تشكيل مفهوم الذات
Mattingly et al, 2014(، فعلى الرغم من الاعتقاد السائد بثبات الهوية، فإنها قابلة للتشكيل بواسطة العلاقات؛ بحيث يتأثر 

مفهوم الذات بالصفات والتفضيلات والهويات الاجتماعية، ويمكن للشركاء أن يمثلوا دوراً رئيسًا في تغييره من خلال التأثير على 
 .)Emery et al, 2018( تصوّرات الفرد لنفسه وتشجيعهم على التطور الشخصي

ومن هنا، اقترح ثلاثة باحثين في علم النفس الاجتماعي McIntyre & Lewandowski & Mattingly في عام 2014، 
نموذجًا نفسيًا جديدًا لفهم تشكل وتغير هوية الفرد نتيجةً لتفاعلاته مع الشركاء في العلاقات الوثيقة، بما في ذلك العلاقات الرومانسية 
والصداقة والعلاقات الأسرية )Yücel & Dincer, 2024; Mattingly et al, 2014(، وتم تعريف هذا النموذج باسم  "البعد 
الثنائي لتغيير الذات العلائقي "؛ حيث قام الباحثون بتطوير مقياس لقياس هذه التغيرات في مفهوم الذات؛ وذلك لفهم ديناميكيات 
العلاقات وتأثير التغيير في جودتها. واستنادًا إلى الاهتمام الواسع من قبل الباحثين في الثقافة التركية، تمت ترجمة مقياس التغيير الذاتي 
العلائقي وتطويره لتلبية احتياجات البحث والدراسات في هذا السياق؛ حيث دُرست النسخة الأصلية من المقياس في عام 2017، 
 Dincer et( وتمت ترجمة مقياس التغيير الذاتي العلائقي وتقييم خصائصه السيكومترية؛ لتكون أداة فعالة في دراسة العلاقات الوثيقة
al, 2017(. بينما في عام 2018، تم تطويره وإضافة بنود إضافية لتحقيق فائدة أكبر في دراسة تغيير المفهوم الذاتي نتيجة العلاقات 

الوثيقة )Dinceret al, 2018(، ومرة أخرى في عام 2024، تم تكييف مقياس التغيير الذاتي العلائقي بنسخته التركية لتناسب 
بيئة الصداقات؛ مما يعكس التطورات والتغيرات في المفهوم والثقافة المجتمعية )Yücel & Dincer, 2024(. بالإضافة إلى ذلك، 
أكدت دراسة )Padilla Bautista et al, 2021( على أهمية تطبيق  "مقياس التغيير الذاتي العلائقي " عبر الثقافات؛ مما يفتح 

المجال لفهم تأثيره في بيئات متنوعة. 
كما كشفت نتائج عدد من الدراسات السابقة الأجنبية أن التغيير الذاتي العلائقي بأبعاده الأربعة، يرتبط ببعض المتغيرات المهمة 
 McIntyre et al, 2015:( في العلاقات الإنسانية مثل: الرضا عن التضحية، والالتزام بالعلاقة الوثيقة، وكذلك جودتها ومرونتها
 Tuzgöl Dost & Aras, 2021: Aydogan & Dincer, 2019 : Ma & Clark, 2024:Mattingly et al, 2014;

 .)McIntyre, et al, 2020
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ومن هنا تبرز أهمية دراسة هذا المتغير في سياق البيئة العربية، والسعي لتطوير مقياسٍ لقياسه في هذا السياق الثقافي. فقد ركزت 
 .Mattingly et al )2014( ُالعديد من الدراسات على دراسة التغيير الذاتي في العلاقات الوثيقة، وأدرجت المقياس الذي عدَه
 McIntyre et al, 2015: Tuzgöl( التغيير على مفهوم الذات للفرد، مثل دراسة من ضمن أدواتها؛ للتحقق من تأثير هذا 
Dost & Aras, 2021:Aydogan & Dincer, 2020 : Ma & Clark, 2024:Mattingly et al, 2014(، بينما 

تُظهر البيئة العربية ندرة في البحث حول هذا المفهوم، وعلى حد اطلاع الباحثتين وُجدتْ دراسة واحدة فقط في قاعدة البيانات 
العربية )النواجحة، 2023(، التي تطرقت إلى تناول التوسع الذاتي وعلاقته بالتدفق في بيئة العمل؛ حيث إن التوسع الذاتي يعد جانبًا 

من أبعاد التغيير الذاتي في العلاقات. 
وبناءً على ما سبق ذكره، يبرز دور مقياس التغيير الذاتي العلائقي في إمكانية تطبيقه على شريحة واسعة من الأفراد؛ لتشمل الأزواج 
والعائلات والأصدقاء. ومن خلال هذا التطبيق، يمكننا استكشاف تأثير الثقافة على طبيعة العلاقات الشخصية، ورصد التغيرات 
التي تمر بها هذه العلاقات عبر الزمن في سياقات ثقافية متنوعة بالتزامن مع هذه الجهود البحثية، التي تمكّننا من تطوير أسس علمية 
لتحليل وفهم التغير الذاتي الناتج من العلاقات الوثيقة وتأثيراته عبر الثقافات المختلفة، وترى الباحثتان أهمية تطوير أدوات موثوقة 
لتقييم هذا المفهوم في السياق الثقافي العربي وقياسه، وبشكل خاص على البيئة السعودية، وتحديدًا فيما يتعلق بعمليات التغيير الذاتي 

في سياق العلاقات الوثيقة.
ومن هنا، جاءت الدراسة الحالية لدراسة الخصائص السيكومترية لمقياس التغيير الذاتي العلائقي في البيئة السعودية لدى عينة من 
الذكور والإناث في مدينة جدة؛ مما سيسهم في دراسة تأثير الثقافة على العلاقات الشخصية ومتابعة تطوراتها عبر الزمن في ثقافات 
متعددة. هذه الجهود البحثية تسهم في تحليل وفهم التغير الذاتي الناتج عن العلاقات الوثيقة وتأثيره عبر الثقافات المختلفة؛ مما يعزز 

الفهم العلمي وتطبيقاته العملية في مجال علم النفس. 
مشكلة الدارسة: 

يعُد المفهوم الذاتي محوراً أساسيًا في الشخصية، فإنه يتأثر بشكل كبير بالتفاعلات الاجتماعية، بما في ذلك العلاقات الوثيقة 
 Padilla Bautista( وتؤثر هذه العلاقات على تنوع وحجم ومحتوى المفهوم الذاتي بطريقة فريدة .)Yücel & Dincer, 2024(
et al, 2021(؛ إذ يعزز فهم تلك العوامل التي تؤثر على تطور العلاقات وتأثير الشريك على تغييرات الفرد داخل العلاقة سواء 

كانت هذه التغييرات إيجابية أو سلبية؛ مما يسهم في تحسين جودة العلاقات الوثيقة )Ma & Clark, 2024(. فالأفراد يتغيرون 
 Emery( باستمرار طوال حياتهم بفعل التجارب المختلفة كالزواج وإنجاب الأطفال أو التقاعد؛ مما يعيد تشكيل مفهوم الفرد لذاته

et al, 2018(. بالإضافة إلى الطموحات الشخصية والأهداف المثالية التي تحفز على التقدم نحو تحقيقها.

مع  الأفراد  ويتفاعل  الآخر.  بعضها  يفقدون  بينما  الذاتية،  لمفاهيمهم  الأفراد جوانب جديدة  يكتسب  الحياة،   خلال مسيرة 
بعضهم في سياقات حياتية مختلفة ومتعددة؛ مما يؤثر على تنوع العلاقات الاجتماعية بناءً على الثقافة والبيئة والظروف الشخصية. 
 Tuzgöl Dost & Aras,( :2020 ،ومن أهم هذه العلاقات، العلاقات الوثيقة التي تتسم بالاعتمادية المتبادلة والقوية )العقيلي
2021. ولذلك، تمثل التفاعلات المختلفة مع الآخرين دوراً في التغيير الذاتي لمفهوم الفرد؛ حيث ينمو الفرد ويتطور شخصيًا من 

خلال هذه العلاقات. تشير الأبحاث إلى أن التوسع والتهذيب الذاتي لهما تأثيرات إيجابية على جودة ومرونة العلاقات، بالإضافة إلى 
تعزيز الشعور بالدعم الاجتماعي )Ma & Clark, 2024(. في المقابل، يظُهر كل من الانكماش والتشويه الذاتي تأثيرات سلبية؛ 
حيث يؤثران على الرضا عن العلاقة، والالتزام بالعلاقة، والرضا عن الحياة، والاستعداد للتضحية من أجل الآخر، والرفاهية الشخصية 
)Aydogan & Dincer, 2019; McIntyre et al, 2015; Yücel & Dincer, 2024(. علاوة على ذلك، فقد أظهرت 
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 .)McIntyre et al, 2023( الدراسات أن التوسع الذاتي -في العلاقات الوثيقة- يمكن أن يسهم في تقليل أعراض الاكتئاب
وبالتالي، فإنّ التفاعل مع الآخرين عبر العلاقات يعدّ عنصراً أساسيًا في تشكيل شخصية الفرد وتعزيز صحته النفسية والعاطفية.

في هذا السياق، طوّر Mattingly وزملاؤه مقياسًا لتصور التغيرات الذاتية في العلاقات الوثيقة بالبيئة الأمريكية، وترجم إلى 
اللغتين التركية والمكسيكية )Padilla Bautista et al, 2021; Dincer et al, 2017( وتم التحقق من خصائصه السيكومترية 
في البيئتين، كما قامت دراسات أخرى )Yücel & Dincer, 2024; Dincer et al, 2018( بتطوير نسخة لقياس التغيير 
الذاتي في العلاقات الرومانسية والصداقات باللغة التركية. وتَظهر -من هذه الجهود البحثية العديدة- قدرة المقياس على التكيف مع 

الثقافات المختلفة، وتسهم في فهم تأثير العلاقات الوثيقة على تغير الذات.
ومع ذلك، لا توجد دراسات حتى الآن تقيّم الخصائص السيكومترية لمقياس التغيير الذاتي العلائقي في البيئة العربية السعودية. 
ومن هذا تظهر الحاجة الملحة لإجراء دراسات تتناول هذا المفهوم، باستخدام أدوات مترجمة ومقننة من اللغات الأجنبية إلى العربية، 
وإلى إجراء مزيد من الدراسات حول مفهوم التغيير الذاتي في العلاقات من خلال تطوير وتقنين الأدوات الأجنبية؛ لتكون مناسبة 

للبيئة العربية، وخصوصًا البيئة السعودية؛ وذلك لكونها تفتقر إلى أدوات دقيقة لقياس تلك التغييرات الذاتية للأفراد في العلاقات.
وتمثل الدراسة الحالية محاولة لملء هذه الفجوة، من خلال توفير مقياس لقياس التغيير الذاتي في العلاقات الوثيقة لدى الذكور 
والإناث بالاعتماد على مقياس التغيير الذاتي العلائقي )The Relational Self-Change Scale -RSCS( الذي تم إعداده 
من قبل )Mattingly et al )2014 بهدف ترجمه وتقنين المقياس، والتحقق من الخصائص السيكومترية والبنية العاملية في البيئة 

العربية السعودية.
وبناءً على ما سبق، يمكن تحديد مشكلة الدراسة بالإجابة عن التساؤلين التاليين: 

ما مؤشرات صدق مقياس التغيير الذاتي العلائقي في البيئة السعودية؟. 1
ما مؤشرات ثبات مقياس التغيير الذاتي العلائقي في البيئة السعودية؟. 2

أهمية الدراسة: 

الأهمية النظرية:
تتجلى الأهمية النظرية للدراسة الحالية في إلقاء الضوء على متغيرات بحثية حديثة تتعلق بمفهوم التغيير الذاتي العلائقي وأبعاده؛ . 1

مما يُسهم في سد الفجوات المعرفية الموجودة في هذا المجال.
تلُبي هذه الدراسة حاجة ملحة في البيئة العربية والسعودية تحديدًا، لوجود مقياس دقيق لقياس التغيير الذاتي في العلاقات؛ . 2

مما يفتح للباحثين المجال لإجراء المزيد من الدراسات على هذا المتغير وأبعاده. 
تُسهم الدراسة الحالية في إثراء مجال الدراسات النفسية المتعلقة بمفهوم التغيير الذاتي العلائقي، وتوفير معلومات أساسية تعُزز . 3

فهمنا لكيفية تطور العلاقات الشخصية وتأثرها بالعوامل الثقافية، خاصة في سياق الثقافة العربية والسعودية، وتعمل على 
تطوير المجال بشكل عام. 

قد تسهم الدراسة الحالية في فتح المجال لاستكشاف علاقات جديدة بين التغيير الذاتي العلائقي وغيرها من المتغيرات النفسية . 4
والسلوكية. 
الأهمية التطبيقية: 

إثراء المكتبة العربية السعودية بمقياس نفسي جديد من خلال ترجمة مقياس التغيير الذاتي العلائقي وتقنينه، وقياس خصائصه . 1
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السيكومترية في البيئة السعودية؛ مما يسهم في إثراء الأدبيات العلمية العربية. وتعد هذه الدراسة من أوائل الدراسات العربية 
البحوث  الباحثين لاستخدامه في  أمام  يفتح المجال  الباحثتين- مما  المقاييس -في حدود إطلاع  النوع من  في تقديم هذا 

والدراسات المستقبلية.
تشجع نتائج الدراسة الباحثين في مجال العلوم النفسية على تطوير المزيد من الأدوات والمقاييس النفسية الجديدة التي تلائم . 2

السياقات الثقافية المحلية. وذلك من شأنه أن يسهم في فهم أعمق للعوامل التي تؤثر على مفهوم الذات في إطار العلاقات 
الشخصية، وبالتالي تعزز البحوث التي تتناول كيفية تحسين جودة العلاقات الفردية والاجتماعية.

من خلال نتائج الدراسة، تقدم فائدة عملية ملموسة في مجال الصحة النفسية والعلاج الأسري؛ حيث يمكن لأخْصائيّ . 3
العلاقات الزوجية والممارسين الصحيين الاستفادة من مقياس التغيير الذاتي العلائقي لتطوير استراتيجيات وبرامج علاجية 
تسهم في دعم الأفراد والأزواج لتحسين تفاعلهم مع الآخرين. هذا سيساعد على تعزيز جودة الحياة الشخصية والعائلية؛ مما 

ينعكس بشكل إيجابي على الصحة النفسية والرفاهية العامة للمجتمع.
علاوة على ذلك، تتماشى هذه الجهود مع تحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تسعى إلى تعزيز الصحة . 4

النفسية والرفاهية العامة كجزء من تحسين جودة الحياة في المجتمع. إن الإسهام في تطوير أدوات قياس فعّالة يعد إنجازاً مهمًا 
يسهم في تحقيق رؤية مستقبلية للمملكة أكثر استقراراً وصحة.

أهداف الدراسة: 
هدفت الدارسة الحالية إلى معرفة الخصائص السيكومترية من حيث الصدق والثبات، للنسخة العربية لمقياس التغيير الذاتي العلائقي 

)The Relational Self-Change Scale (RSCS، لدى عينة من الذكور والإناث بمدينة جدة. 
مصطلحات الدراسة: 

 :)Relational Self-Change( التغيير الذاتي العلائقي
يعرف التغيير الذاتي العلائقي بأنه:

 عملية تطورية تصف كيفية تغير نظرة الفرد لذاته داخل العلاقات الوثيقة. بحيث تتضمن هذه العملية بعُدين مستقلين هما: الاتجاه 
والقيمة. فقد يُشير الاتجاه إلى زيادة أو نقصان كمية التغيير في محتوى مفهوم الذات. بينما تعُبّر القيمة عن نوعية التغيير، سواءً كانت 
إيجابية أم سلبية في محتوى مفهوم الذات؛ حيث يشمل تغيير مفهوم الذات الناتج عن العلاقة الوثيقة أربعة أبعاد رئيسة للتغيير، وهي: 

 .)Mattingly et al, 2014, p.177( التوسع الذاتي، والانكماش الذاتي، والتهذيب الذاتي، والتشويه الذاتي
كما يوصف )Ma & Clark )2024 بأنها  "العملية التي يخضع لها الفرد ويشعر خلالها بتغير في مفهومه الخاص بالذات 

.)p.136( " نتيجة لاستجابته مع العوامل الخارجية، مثل: العلاقات الرومانسية أو البيئة الاجتماعية المحيطة به
لتفاعلاتهم مع شركائهم  نتيجة  للذات  الذي يختبره الأفراد في مفهومهم الخاص  "التغيير  كما عرف )Caselli )2022 بأنه  

 .)p.4( " الوثيقين
ويعرف Aydogan & Dincer,individuals (2020)  بأنه:

 التغيير الذاتي في العلاقات الوثيقة الذي يتميز بالتغييرات الإيجابية أو السلبية التي تحدث مع الفرد داخل علاقاته، ويظهر ذلك من 
خلال التوسع الذاتي؛ حيث يكتسب الفرد صفات إيجابية، والتشويه الذاتي؛ حيث يكتسب صفات سلبية، بالإضافة إلى الانكماش 

 .)p.502( الذاتي الذي يتسبب في فقدان الصفات الإيجابية، بينما يشير التهذيب الذاتي إلى تقليل الصفات السلبية
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بينما عرّفت الباحثتان التغيير الذاتي العلائقي بأنه التغيرات التي تحدث في تصور الفرد لذاته نتيجةً لتفاعلاته مع شريكه العاطفي 
أو الرومانسي أو الوثيق، ويمكن أن تؤدي هذه العلاقات إلى تغييرات في كيفية تصور الفرد لنفسه، سواء بشكل إيجابي أو سلبي.

التعريف الإجرائي: تبنت الباحثتان معد المقياس، ويقاس إجرائيًا بالدرجة الكلية التي يحصل عليها المشارك على مقياس التغيير 
الذاتي العلائقي )Mattingly et al, 2014( المستخدم في هذه الدراسة، وهي محصلة الأبعاد الأربعة. 

	 :أبعاد التغيير الذاتي العلائقي

 :)Self-Expansion( التوسع الذاتي
يعرف التوسع الذاتي بأنه  "عملية التغيير الإيجابي في مفهوم الذات وتحسين مفهوم الفرد لذاته بإضافة جوانب إيجابية جديدة أو 
تحسين وتطوير الجوانب الحالية للذات. ويؤدي التوسع الذاتي إلى زيادة حجم وتنوع مفهوم الذات؛ مما يسهم في تحسين العلاقات 

 .)Mattingly et al, 2014, p.177( " الشخصية والرفاهية العامة
لزيادة  والتطور  النمو  البحث عن  ويتم عبر  ذاته،  مفهوم  توسيع  للفرد نحو  الداخلي  "السعي  بأنه   الذاتي  التوسع  يعرف  كما 
الإمكانيات المحتملة وتوسيع الآفاق. ويتحقق ذلك من خلال اكتساب صفات ومهارات جديدة، واستخدامها لتعزيز فهم الفرد لذاته 
" )West et al, 2024, p.2(، ويعبر عنها بأنها العملية التي يقوم بها الأفراد لإضافة محتوى جديد إيجابي إلى مفهومهم للذات، 

 .)West et al, 2024( سواء عن طريق إضافة عناصر جديدة أو تعزيز العناصر القائمة بالفعل في مفهومهم الذاتي
  إلى أن التوسع الذاتي:Dobson et alبينما يشير )2024( 

عملية تطور تحدث لمفاهيم الأفراد عن ذواتهم نتيجة للعلاقات الحميمة، وذلك عندما يضيف الأفراد جوانب إيجابية جديدة إلى 
مفهومهم عن الذات، مثل: اكتساب هوية جديدة، أو تعزيز جوانب إيجابية موجودة بالفعل، أو اكتشاف جوانب إيجابية لم يدركوها 

 .)p.4( من قبل بأنفسهم
كما عرفتها الباحثتان بأنها عملية تحسين الذات التي قد يكتسب الفرد منها مهارة جديدة أو اهتمامات جديدة بسبب شريكه 
الوثيق؛ مما يزيد من محتوى الإيجابي عن مفهومه لنفسه، ويُصبح الفرد أكثر ثقة بنفسه، وأكثر قدرة على تحقيق أهدافه، وأكثر سعادة 

ورضا عن حياته. 
التعريف الإجرائي: تبنت الباحثتان تعريف معد المقياس، ويقاس إجرائيًا بالدرجة التي يحصل عليها المشارك في البعد المكون من 

3 بنود، استنادًا إلى مقياس التغيير الذاتي العلائقي )Mattingly et al, 2014( المستخدم في هذه الدراسة.
 :)Self-Contractions( الانكماش الذاتي

يعُرف )Mattingly et al )2014 الانكماش الذاتي بأنه  "عملية تغيير الذات التي تتميز بانخفاض في محتوى الذات الإيجابي 
 .)p.178( " للفرد

 ،)Caselli, 2022, p.9( " كما يعرف -أيضًا- بأنه  "التقليل من القيمة المرتبطة بالسمات الإيجابية في مفهوم الذات للفرد 
وعلى الرغم من أنها تشبه التوسع الذاتي في التركيز على الصفات الإيجابية، فإنها تختلف في النقطة التي تركز عليها؛ حيث يتضمن 
الانكماش الذاتي خفضًا أو تقليلًا أو ضعفًا في الصفات الإيجابية بسبب تأثير الشريك؛ مما يؤثر سلبًا على فهم الفرد لذاته وثقته 

 .)Ma & Clark, 2024( بالعلاقة والشريك
كما يعرف الانكماش الذاتي أيضا بأنه  "انخفاض القيمة الإيجابية في تصوُر الفرد لذاته مع التركيز على العمليات التي تؤدي إلى 

 .)Padilla Bautista et al, 2021, p.27( " هذا الانخفاض، وتأثيره السلبي على الفرد وجودة علاقاته
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وتعرف الباحثتان الانكماش الذاتي بأنه: عملية تقييد الذات التي يصبح من خلالها الفرد أقل انفتاحًا على تجارب جديدة، وأقل 
قدرة على التكيف مع التغييرات؛ مما يجعله يفُقد مهاراته، ويكون غير قادر على التواصل مع الآخرين.

التعريف الإجرائي: تبنت الباحثتان تعريف معد المقياس، ويقاس إجرائيًا بالدرجة التي يحصل عليها المشارك في البعد المكون من 
3 بنود، استنادًا إلى مقياس التغيير الذاتي العلائقي )Mattingly et al, 2014( المستخدم في هذه الدراسة.

 :)Self-Pruning( التهذيب الذاتي
لقد عرف )Mattingly et al )2014 التهذيب الذاتي بأنه  "عملية انخفاض الصفات السلبية في مفهوم الفرد عن نفسه؛ مما 

 .)p.179( " يؤدي إلى تحسين فهمه لذاته بشكل إيجابي
كما يعرف التهذيب الذاتي بأنه  "انخفاض في محتوى الذات السلبي؛ حيث يظُهر الفرد تغييراً يُشير إلى فقدان أو تقليص صفات 

 .(Yücel & Dincer, 2024, p.7)  " سلبية
للذات بالعلاقات  السلبية  تناقص في الخصائص  ويُعُرفه )Aydogan & Dincer,individuals (2020  بأنه  "عملية 

الوثيقة، التي تشير إلى تقليل الجوانب غير المرغوب فيها من الذات " )p.503(. وبالتالي، يتميز التهذيب الذاتي بقمع الصفات 
 Tuzgöl & Aras,( بينهم بشكل طوعي  العلاقة  رفاهية  والحفاظ على  الدعم  تقديم  الشركاء على  مما يشجع  للذات؛  السلبية 

.)2021

السلبية  الصفات  عن  التخلي  من خلال  نفسه  عن  الفرد  مفهوم  عملية تحسين  بأنه:  الذاتي  التهذيب  الباحثتان  عرفت  ولقد 
واكتساب الصفات الإيجابية؛ مما يؤدي إلى شعوره بالثقة والسعادة. 

التعريف الإجرائي: تبنت الباحثتان تعريف معد المقياس، ويقاس إجرائيًا بالدرجة التي يحصل عليها المشارك في البعد المكون من 
3 بنود، استنادًا إلى مقياس التغيير الذاتي العلائقي )Mattingly et al, 2014( المستخدم في هذه الدراسة.

 :)Self-Adulteration( التشويه الذاتي
  التشويه الذاتي يعرف بأنه  "عملية تغيير ذاتي تتضمن زيادة في الصفات السلبية لمفهوم الذات عند الفرد؛ حيث يركز على إضافة 

.)Mattingly et al, 2014, p. 179( " صفات سلبية للمفهوم الذاتي
كما يشير إلى  "زيادة القيمة السلبية عند إدماج جوانب غير مرغوب فيها في المفهوم الذاتي للفرد، ويحدث ذلك عن طريق 

 .)Padilla Bautista et al, 2021, p.28( " اكتساب أو تعزيز السمات غير المرغوب فيها نتيجة العلاقة الوثيقة
وقد عرفها )Ma & Clark)2024  بأنها  "عملية اكتساب عادات سلبية من الشريك أو الانخراط في سلوكيات مكروهة، 
.)p. 137( " سواء كان ذلك عمدًا أو غير عمد؛ مما يؤدي في النهاية إلى تطوير سمات سلبية في الفرد والشريك على المدى الطويل

بينما عرفت الباحثتان التشويه الذاتي بأنه: عملية تلويث مفهوم الفرد عن نفسه بصفات سلبية نتيجة العلاقات الوثيقة؛ مما يؤدي 
إلى تطوير صفات سلبية جديدة أو تكثيف الصفات السلبية الحالية. 

التعريف الإجرائي: تبنت الباحثتان تعريف معد المقياس، ويقاس إجرائيًا بالدرجة التي يحصل عليها المشارك في البعد المكون من 
3 بنود، استنادًا إلى مقياس التغيير الذاتي العلائقي )Mattingly et al, 2014( المستخدم في هذه الدراسة.

الخصائص السكومترية: 
 تعرف الخصائص السيكومترية بأنها  "مجموعة المعايير التي تُستخدم لتقييم جودة أدوات القياس، وتتضمن الموثوقية، والصحة 

.)Watkins, 2020, p.12( " والموضوعية والصدق
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حدود الدراسة: 
الحدود الموضوعية: تتحدد الدراسة الحالية بالموضوع الذي تناولته، وهو ترجمة وتقنين مقياس التغيير الذاتي العلائقي على  -

عينة من المجتمع السعودي والتعرف على خصائصه السيكومترية. 
الحدود البشرية: اقتصرت الدراسة على عينة من أفراد المجتمع السعودي من الذكور والإناث.  -
الحدود المكانية: طبقت هذه الدراسة على عينة من المجتمع السعودي من منطقة مكة المكرمة، وبالتحديد مدينة جدة.  -
الحدود الزمنية: طبقت الدراسة في العام الجامعي 1445 ه/ 2024م.  -

الدراسات السابقة: 
البحث  عليها من خلال  التركيز  تم  الدراسة؛ بحيث  بمتغيرات  الصلة  ذات  السابقة  الدراسات  من  عددًا  الباحثتان  استعرضت 

والتحقيق، وسيتم تناولها بالترتيب الزمني التصاعدي، ذلك من الأقدم إلى الأحدث: 
هدفت دراسة )Mattingly, Lewandowski & Mcintyre )2014 إلى بناء مقياس يقيس تغيير مفهوم 
الذات في العلاقات، وارتباط أبعاده بالحب وجودة العلاقة والخيانة الزوجية بالولايات المتحدة الأمريكية، وقد تشكلت العينة الأولى 
من 194 مشاركًا؛ حيث بلغ عدد الذكور 99 وعدد الإناث 98، مع متوسط أعمار يبلغ 28.5 عامًا، والعينة الثانية كانت من 
العامة بمشاركة 62 شخصًا، مقسمة بين 33 ذكراً و27 أنثى، وكان متوسط أعمارهم )41.6( عامًا. أما العينة الثالثة فكانت من 
86 طالبًا في الجامعة، مكونة من 20 ذكراً و66 أنثى، وبلغ متوسط أعمارهم )19.4( عامًا، وجميعهم يمتلكون علاقات عاطفية، تم 

تطبيق مقياس التغيير الذاتي العلائقي من إعداد الباحثين، الذي يتألف من 12 بندًا موزعًا بالتساوي في أربعة أبعاد، وتتبع الدراسة 
المنهج الوصفي الارتباطي. وللتحقق من صدق المقياس؛ قام Mattingly وزملاؤه بإجراء تحليل عاملي استكشافي، أظهرت النتائج 
أن للمقياس أربعة عوامل استوعبت )69.04٪( من التباين الكلي. وقد فسر العامل الأول نسبة تباين )48.50٪(؛ حيث تشعبت 
عليه ثلاثة بنود، وتم تسميته بالتوسع الذاتي، وتضمّن العبارات )1، 2، 3(. بينما فسر العامل الثاني نسبة تباينه )3.80٪(، وتشعبت 
عليه ثلاثة بنود وتم تسميته بالانكماش الذاتي، وضمّ العبارات )4، 5، 6(. وفسر العامل الثالث نسبة تباينه )2.70٪(، وتشعبت 
عليه ثلاثة بنود وتم تسميته بالتهذيب الذاتي، وتضمّن العبارات )7، 8، 9(. أما العامل الرابع، فقد فسر نسبة تباينه )٪14.05(، 
وتشعب عليه ثلاثة بنود وتم تسميته بالتشويه الذاتي، وضمّ العبارات )10، 11، 12(. ولقياس الثبات؛ تم حساب معاملات الاتساق 
الداخلي للمقياس؛ حيث أظهر كل بعُدٍ فرعي موثوقية جيدة، وقد تراوحت قيم معامل كرونباخ ألفا لأبعاد المقياس في جميع التطبيقات 
على النحو التالي: )0.88- 0.84- 0.84 للتوسع الذاتي، 0.84- 0.89- 0.84 للانكماش الذاتي، 0.80- 0.77- 0.79 
للتهذيب الذاتي، 0.87- 0.72- 0.72 للتشويه الذاتي(، وبذلك فإن المقياس قد حقق موثوقية وصلاحية مرتفعة في بيئة الدراسة.

بين  العلاقة  فحص  إلى   McIntyre, Mattingly, & Lewandowski  )2015( دراسة  هدفت  بينما 
التغيرات في مفهوم الذات الناتج عن العلاقات، وجودة العلاقة، وارتباط هذه التغييرات بالدوافع والسلوكيات العلائقية بالولايات 
المتحددة، على عينة مكونة من 215 مشاركًا، منهم 97 ذكوراً، و117 إناثًًا، تراوحت أعمار المشاركين بين 19 و66 عامًا، ممن لديهم 
علاقات رومانسية، ولقد طبق الباحثون مقياس التغيير الذاتي العلائقي من إعداد )Mattingly et al )2014,، ومقياس الاستثمار 
 VanderDrift )2009( مقياس الانفصال من إعداد ،Rusbult et al )1998( من إعداد )في العلاقات )بعُد الرضا، بعُد الالتزام
 Rusbult et .)1991( مقياس التكيف من إعداد ،Arriaga & Jones )2004( ومقياس الاستعداد للتضحية من إعداد ،.et al

al، ومقياس الانتباه للبدائل من إعداد )1997( Miller، مقياس المغفرة والانتقام من إعداد )Fincham & Beach )2002، اتبع 
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الباحثون منهج الدراسة الطولي والارتباطي التنبؤي. وقد كشفت نتائج الدراسة عن معامل كروبناخ ألفا لأبعاد مقياس التغيير الذاتي 
العلائقي بين )0.84 للتوسع، 0.92 للانكماش، 0.78 للتهذيب، 0.92 للتشويه(، وذلك يدل على أن المقياس ذو موثوقية عالية.

وكان هدف دارسة )Dincer, Eksi, & Aron )2017 التحقق من الخصائص السيكومترية لمقياس التغيير الذاتي العلائقي 
من  طالبًا   480 من  مكونة  عينة  على  التركي،  السياق  مع  ليتناسب  Mattingly et al؛   )2014( قبل  من  إعداده  تم  الذي 
جامعة مرمرة بتركيا، وطبق مقياس التغيير الذاتي العلائقي من ترجمة الباحثين، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي. أسفرت نتائج 
الصدق البنائي باستخدام التحليل العاملي الاستكشافي عن وجود أربعة عوامل استوعبت )50.45٪( من التباين الكلي للمقياس 
بالنسخة التركية. ووفقًا لذلك، يُشكّل العامل الأول )التوسع الذاتي( نسبة )20.12٪( من التباين الإجمالي، بينما يُشكّل العامل 
الثاني )الانكماش الذاتي( نسبة )19.11٪(، والعامل الثالث )التهذيب الذاتي( )6.02٪(، والعامل الرابع )التشويه الذاتي( نسبة 
)5.21٪(. وبالمقابل، قد أظهرت نتائج التحليل العاملي التوكيدي أن مؤشرات المطابقة للمقياس مقبولة وممتازة؛ حيث بلغت قيم 
مؤشر حسن المطابقة )CFI( ومؤشر جودة المطابقة )GFI( أكثر من 0.90؛ مما يشير إلى مستوى عالٍ من المطابقة. بينما قد 
خلصت قيمة معامل كرونباخ ألفا لأبعاد المقياس إلى )0.84 للتوسع، 0.84 للانكماش، 0.89 للتهذيب، 0.79 للتشويه(؛ مما يعد 

المقياس ذا موثوقية جيدة في البيئة التركية.
أسفل النموذج ومرة أخرى قامت دراسة )Dincer, Eksi, & Aron )2018 بتطوير مقياس التغيير الذاتي في العلاقات 
الرومانسية باللغة التركية )TSCRRS( والتحقق من خصائصه السيكومترية وتكييفه علي البيئة التركية، استنادًا إلى مقياس التغيير 
الذاتي العلائقي الذي تمت ترجمته وتقنينه من قبل )Dincer et al )2017.، على عينة من طلاب الجامعة بمدينة إسطنبول، ويتألف 
المقياس الذي أعده الباحثان من 16 بندًا موزعًا كالتالي: 5 بنود للتوسع الذاتي، 5 بنود لانكماش الذاتي، 3 بنود لتهذيب الذاتي، 
و3 بنود لتشويه الذاتي. وتم إجراء الدراسة باستخدام عينتين مستقلتين؛ حيث تكونت العينة الأولى من 426 مشاركًا، وكان عدد 
الذكور 216، بينما عدد الإناث 216، والعينة الثانية من 348 مقسمة إلى 141 ذكوراً و207 إناث، اتبع الباحثان المنهج الوصفي. 
وأظهرت نتائج قيمة ألفا كرونباخ في التطبيق الأول بقيم تبلغ )0.80 للتوسع، 0.85 لانكماش، 0.76 للتهذيب، و0.63 لتشويه(. 
أما في التطبيق الثاني، فبلغت )0.80 للتوسع، 0.85 لانكماش، 0.84 للتهذيب، و0.61 للتشويه(. بينما أظهرت نتيجة صدق 
الاتساق الداخلي للمقياس، أن مقياس التغيير الذاتي العلائقي يتمتع باتساق داخلي جيد. يتمثل هذا الاتساق في ارتباط درجات 
البنود بالدرجة الكلية للمقياس؛ حيث تتراوح قيم معاملات الاتساق بين )0.28( إلى )0.48(. وقد أسفر نتائج الصدق البنائي 
باستخدام التحليل العاملي الاستكشافي عن وجود أربعة عوامل استوعبت )62.34٪( من التباين الكلي. كما أظهرت نتائج التحليل 
العاملي التوكيدي مؤشرات المطابقة للمقياس مقبولة وممتازة؛ حيث بلغت قيم مؤشر حسن المطابقة )CFI( ومؤشر جودة المطابقة 
)GFI( أكثر من 0.90، وهذا يشير إلى مستوى عالٍ من التطابق؛ مما يدل على صدق وموثوقية ممتازة لمقياس التغيير الذاتي في 

العلاقات الرومانسية في البيئة التركية.
الزوجية من  العلاقات  التحقيق في كيفية تفسير مرونة  أما في دراسةAydogan, & Dincer(2020)0   فقد هدفت إلى 
خلال التهذيب الذاتي، ودور الرضا عن التضحية كوسيط في العلاقة بين التهذيب الذاتي ومرونة العلاقة عند مواجهه الأحداث 
الحياتية المؤلمة، على عينة مكونة من 300 فرد متزوج في تركيا على النحو التالي 156 إناث و144 ذكور، ولقد طبق عليهم نموذج 
التغيير  أحداث الحياة إعداد )2014( Aydogan، مقياس مرونة العلاقة إعداد )Aydogan and Ozbay )2015، مقياس 
الذاتي العلائقي إعداد )2014( Mattingly et al الذي تم تكييفه من قبل )Dincer et al. )2017. على البيئة التركية. وقد 
استخدم الباحثان بعُد التهذيب الذاتي، ومقياس الرضا عن التضحية من إعداد )Stanley and Mackman )1992 وتكييفه من 
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قبل )Topçu and Tezer )2013، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي الارتباطي. أظهرت أهم نتائج الدراسة أن بعُد التهذيب 
الذاتي حصل على معامل ألفا كرونباخ )0.87(. 

الذاتية  التغييرات  كما بحثت دراسة)McIntyre, Mattingly, Gorban, & Cope )2020 في الكشف عن تأثير 
في تصورات الشركاء الرومانسيين على الرضا والالتزام بالعلاقة، على عينة مكونة من 79 من الأزواج المرتبطين، ويبلغ إجمالي العينة 
حوالي 158 من طلاب كلية الفنون بجامعة في شمال الولايات المتحددة؛ حيث طبق الباحثون مقياس التغيير الذاتي العلائقي من 
إعداد )2014( Mattingly et al، وقد تراوح معامل كروبناخ ألفا لأبعاد المقياس بين )0.76 – 0.51(، ومقياس الاستثمار 
الارتباطي.  الوصفي  المنهج  الباحثون  اتبع  وقد   ،.Rusbult et al  )1998( إعداد  الالتزام( من  بعُد  الرضا،  )بعُد  العلاقات  في 
وكشفت نتائج الدراسة عن معامل كروبناخ ألفا لأبعاد المقياس التغيير الذاتي العلائقي بين )0.76 للتوسع، 0.73 للانكماش، 0.76 

للتهذيب، 0.51 للتشويه(، وهذا يدل على أن المقياس يتمتع بموثوقية عالية.
بينما كان هدف دراسة )Tuzgöl Dost & Aras )2021  التحقق من قدرة معتقدات العلاقات الوثيقة والتغيير الذاتي في 
العلاقات الرومانسية على التنبؤ بجودة العلاقات لدى طلاب الجامعات في إسطنبول وأنقرة بتركيا، وتكونت العينة من 361 طالبًا، 
استبانة معتقدات  الدراسة في  الذكور، وبلغ عمر المشاركين بين 18-34 عامًا، وقد تمثلت أدوات  212 من الإناث و149 من 

العلاقات من إعداد )1995( Romans & DeBord الذي تم تكيفية على البيئة التركية من قبل )Gizir )2012، ومقياس 
 Pierce,( العلاقات  جودة  ومقياس   ،Dincer et al.  )2018( إعداد  من  التركية  بالنسخة  المطور  العلائقي  الذاتي  التغيير 
1991( Sarason & Sarason الذي تم تكيفية على البيئة التركية من قبل )Özabacı )2011، ونموذج المعلومات الديموغرافية 

في الدراسة، واستخدم الباحثون المنهج الوصفي الارتباطي التنبؤي. وقد توصلت أهم النتائج إلى وجود معامل الثبات ألفا كرونباخ؛ 
حيث بلغت أبعاد المقياس كالتالي: )0.80 للتوسع، 0.85 للانكماش، 0.76 للتهذيب، 0.63 للتشويه(، وذلك يشير إلى أن 

المقياس يتمتع بموثوقية عالية.
كما هدفت دراسة )Padilla Bautista, Cruz del Castillo, & Cruz Torres )2021 إلى التحقق من صحة 
الخصائص السيكومترية لمقياس التغيير الذاتي العلائقي الذي تم إعداده من قبل )Mattingly et al )2014 على السياق الثقافي 
المكسيكي، على عينة مكونة في الدراسة بشكل كلي 452، وقد كان 265 منهم إناثًًا، 189 ذكوراً، في الفئة العمرية من 40-18 
عامًا، وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي. ولقد أظهرت نتائج الصدق البنائي باستخدام التحليل العاملي الاستكشافي على عينة 
التباين الكلي للمقياس في النسخة  جزئية مؤلفة من 210 فردًا وجود عاملين رئيسين في المقياس؛ مما استوعبت )57.67٪( من 
المكسيكية؛ حيث فسر العامل الأول )23.1٪( من نسبة التباين، وتشعب عليه )6( فقرات، وقد أطلق عليه الباحثون )بعد الإيجابية( 
الذي يضم العبارات )رقم 1 و2 و5 و6 و10 و12(، وفسر العامل الثاني )34.5٪( من نسبة التباين وتشعب عليه )6( فقرات، وقد 
أطلق عليه الباحثون )بعد السلبية( الذي يضم العبارات )رقم 3 و4 و7 و8 و9 و11(، على عكس الدراسة الأصلية التي أظهرت 
وجود أربعة عوامل. ومن جهة أخرى، كشفت نتائج التحليل العاملي التوكيدي عن عينة جزئية مكونة من 242 مشاركًا عن وجود 
نموذجين للمعادلات الهيكلية؛ الأول يحافظ على الهيكل العاملي الأصلي للمقياس المكون من أربعة عوامل، والثاني يشمل عاملين 
فقط كما في العينة السابقة للتطبيق. بينما أظهرت مؤشرات المطابقة للمقياس في النموذجين نتائج مقبولة وممتازة؛ حيث بلغت قيم 
مؤشر حسن المطابقة )CFI( ومؤشر جودة المطابقة )GFI( أكثر من 0.90؛ مما يشير إلى مستوى عالٍ من المطابقة. وتمتع المقياس 
بثبات جيد بمعامل كرونباخ ألفا ومكالدوند أوميجا للنموذج رباعي الأبعاد: )0.78 للتوسع، 0.71 للانكماش، 0.62 للتهذيب، 
0.76 للتشويه(، وأيضًا للنموذج ثنائي الأبعاد )الإيجابية 0.83، والسلبية 0.83(، وبناءً على ذلك، يعد المقياس ذا موثوقية جيدة 
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في البيئة المكسيكية.
كما قام )Yücel & Dincer )2024 بإجراء دراسة هدفت إلى التحقق من الخصائص السيكومترية مقياس تغيير الذات 
العلائقي في الصداقات )RSCS-F( على السياق الثقافي التركي، ومعرفة العلاقة بين التغيير الذاتي العلائقي للصداقة، وبين جودة 
الصداقة والرفاهية الشخصية، على عينة مكونة من 187 طالبًا جامعيًا، مقسمة إلى 116 أنثى و71 ذكراً، بجامعة إيدن في إسطنبول، 
وكانت أعمارهم تتراوح بين 18 و37 عامًا، قام الباحثان بتطبيق مقياس التغير الذاتي العلائقي - الصداقات )RSCS-F( الذي 
أعده )2014( Mattingly et al، وتم تكييفه بالنسخة التركية المطورة من قبل )Dincer et al )2018، ومن ثم تكييفه من قبل 
الباحثين لتعزيز قابليته للتطبيق في سياق الصداقة، وتم تعديل التعليمات في المقياس لتناسب التغيرات الذاتية المرتبطة بالصداقة بدلًا 
من العلاقات الرومانسية؛ ولذلك تم استبدال الجملة  "عندما أكون مع شريكي الرومانسي... " بـ  "عندما أكون مع أفضل صديق 
لي... "، ومقياس تضمين الآخر في الذات من إعداد )Aron et al, 1992(، ومقياس التعاطف مع الذات – المختصر من إعداد 
)2003( Neff، وتم اختصاره من قبل )2011( Raes et al.، ومن ثم تم تكييفه للتركية من قبل )Akça )2014، ومقياس 
نتائج  الارتباطي. وأشارت  الوصفي  المنهج  الباحثون  اتبع  Şimşek & Yalınçetin، وقد  الشخصي بالتفرد )2010(  الشعور 
التحليل العاملي لمقياس التغير الذاتي العلائقي - الصداقات )RSCS-F( إلى وجود أربعة عوامل، وأن الهيكل الأصلي لـمقياس 
التغيير الذاتي العلائقي ينطبق -أيضًا- على سياق الصداقة. كما وضحت نتائج الصدق البنائي باستخدام التحليل العاملي التوكيدي 
أن مؤشرات المطابقة للمقياس حصلت على نتائج مقبولة وممتازة؛ حيث بلغت القيم أعلى من 0.90، وأظهرت نتائج معامل الثبات 
أومقيا omega للأبعاد ما يلي: )0.79 للتوسع، 0.70 للانكماش، 0.88 للتهذيب الذاتي، 0.70 للتشويه(؛ ولذلك فإن المقياس 
حقق موثوقية وصلاحية مرتفعة في بيئة الدراسة. كما أسفرت نتائج الدارسة عن وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية للتغير الذاتي 

العلائقي للصداقات بين كلٍ من القرب الشخصي والشفقة على الذات والشعور بالتفرد. 
ولقد أجرى كلُ من )Ma & Clark )2024 دراسة هدفت إلى فهم دور التغيير الذاتي في العلاقات الوثيقة على نتائج 
العلاقات لمدة ثلاثة أشهر في الولايات المتحدة الأمريكية، على عينة مكونة من 249 مشاركًا، كانت مدة علاقتهم تتراوح من شهر 
إلى 3 أشهر، وكانت نسبة المشاركين الذكور 49٪ والإناث 51٪، ولقد طبق الباحثان مقياس التغيير الذاتي العلائقي من إعداد 
 ،.Rusbult et al )1998( من إعداد )بعُد الرضا، بعُد الالتزام( ومقياس الاستثمار في العلاقات ،Mattingly et al )2014(
ونموذج المعلومات الديموغرافية في الدراسة، وقد اتبع الباحثان المنهج الوصفي الارتباطي. وأظهرت النتائج معامل الثبات ألفا كرونباخ؛ 
حيث بلغت أبعاد المقياس كالتالي: )0.82 للتوسع، 0.91 للانكماش، 0.86 للتهذيب، 0.78 للتشويه(، وهذا يدل على أن 

المقياس يتمتع بموثوقية عالية.
التعقيب على الدراسات السابقة: 

ببنية مقياس  الدراسات  اهتمت  البحث؛ حيث  بناءً على طبيعة  الحالية  الدراسة  السابقة مع هدف  الدراسات  اتفقت أغلب 
التغيير الذاتي العلائقي في سياقات ثقافية متنوعة. كدراسة )Mattingly et al, 2014( التي قامت بتطبيق المقياس على البيئة 
 Padilla Bautista et al,( البيئة التركية، وقامت دراسة الأمريكية، بينما استهدفت دراسة )Dincer et al, 2017( على 
2021( بتطبيقه على البيئة المكسيكية. وتميزت دراسة )Dincer et al, 2018( بتطوير المقياس وإضافة بنود جديدة له للتكيف 

مع البيئة التركية، في حين أجريت دراسة )Yücel & Dincer, 2024( بتقنين المقياس لقابلية تطبيقه على سياق الصداقات. 
 Padilla( وقد لاحظت الباحثتان أن جميع الدراسات التي تناولت البنية العاملية للمقياس أظهرت وجود أربعة أبعاد، باستثناء دراسة
Bautista et al, 2021( التي كشفت عن وجود هيكلين؛ الهيكل الأول ببُعدين، والثاني بأربعة أبعاد، يماثل لأصل المقياس في 
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دراسة )Mattingly et al, 2014(. بينما سعت بعض الدراسات السابقة للتحقق من علاقة التغيير الذاتي العلائقي مع متغيرات 
نفسية أخرى، مثل دراسة )McIntyre et al, 2015( التي فحصت العلاقة بين تغييرات مفهوم الذات نتيجة عن العلاقات، 
 )Aydogan, & Dincer 2019 ,( وجودة العلاقة، وارتباط تلك التغييرات على الدوافع والسلوكيات العلائقية. بينما قامت دراسة
بالتعرف على دور مرونة العلاقات الزوجية من خلال التهذيب الذاتي ودور الرضا عن التضحية كوسيط بينهما. كما بحثت دراسة 
McIntyre,et al. (2020) في الكشف عن تأثير التغييرات الذاتية في تصورات الشركاء الرومانسيين على الرضا والالتزام بالعلاقة. 

أما في دراسة )Tuzgöl & Aras, 2021( فتم التحقق من معتقدات العلاقات الوثيقة والتغيير الذاتي في العلاقات الرومانسية 
والتنبؤ بجودة العلاقات. بالإضافة إلى ذلك، فإن دراسة )Ma & Clark, 2024( سلطت الضوء على دور التغيير الذاتي في 

العلاقات الوثيقة وتأثيره السلبي على فهم الفرد لذاته وثقته بالعلاقة والشريك.
وبالنظر إلى عينة الدراسات السابقة، فقد اتفقت مع الدراسة الحالية في عينة الأفراد الذين تتجاوز أعمارهم 18 عامًا، بينما 
 McIntyre, et al, ودراسة   ،)Dincer et al, 2018( ودراسة   ،)Dincer et al, 2017( دراسة  عينة  اقتصرت 

2020(( و)Tuzgöl & Aras, 2021(، ودراسة )Yücel & Dincer, 2024( على عينة من طلاب الجامعات. 

وفيما يتعلق بالمنهج المستخدم، فإن جميع الدراسات السابقة قد تشابهت مع الدراسة الحالية في استخدامها للمنهج الوصفي 
الارتباطي، باستثناء دراسة )McIntyre et al, 2015(، ودراسة )Tuzgöl & Aras, 2021( اللتين اتبعتا المنهج الوصفي 

الارتباطي التنبؤي. 
التعليق على الدراسات السابقة: 

باستعراض الدراسات السابقة، فإنها تكشف عن وجود اختلافات في أهدافها وأدواتها ومنهجياتها البحثية، ومن خلال الدراسات 
التي استطاعت الباحثتان الوصول إليها في هذا المجال، نلحظ غياب الدراسات العربية التي اهتمت بترجمة وتقنين مقياس التغيير الذاتي 
العلائقي )Mattingly et al, 2014(. فقد استفادت الباحثتان من الأدبيات السابقة في صياغة الإطار النظري للبحث، ووضع 
مشكلة البحث، واختيار العينة، بما في ذلك اختيار المقياس المراد تقنينه )مقياس التغيير الذاتي العلائقي(، فقد تبين لهما أن المقياس في 
نسخته الأصلية لم يخضع للتحليل العاملي التوكيدي للتحقق من صدقه، بل اقتصر الأمر على التحليل العاملي الاستكشافي ومعامل 
ألفا كرونباخ. وعلى الرغم من التنوع في الدراسات السابقة، فإنه لم يتم العثور على دراسة عربية اهتمت بترجمته وتقنينه؛ مما يشير إلى 
الحاجة الملحة لإجراء دراسة تحليلية عربية تقوم بهذا العمل؛ مما قد يسهم في تعزيز فهمنا لمفاهيم التغيير الذاتي العلائقي في سياقاتنا 

الثقافية الخاصة.
كما تتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بشمولها فئات عمرية وثقافية واجتماعية مختلفة من الذكور والإناث في مدينة 
جدة بالمملكة العربية السعودية؛ حيث تكمن أهمية الدراسة الحالية في التركيز على هذه الجوانب الحيوية التي تحتاج إلى المزيد من البحث 
والتحقيق؛ لتوليد توصيات قابلة للتطبيق، قد لا تغطيها الدراسات السابقة بشكل كافٍ. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الدراسة تلبي 
الحاجة الملحة لفهم التغيير الذاتي في العلاقات والتنبؤ به في جودة العلاقات، وهذا يمثل خطوة أولى في سبيل تحقيق هذا الهدف؛ 
 McIntyre et al,( ودراسة ، ,McIntyre, et al.)2020( ودراسة ،)Tuzgöl & Aras, 2021( حيث دعت مثل دراسة
2015( إلى الحاجه في فهم التغيير الذاتي في العلاقات والتنبؤ به في جودة العلاقات، وهذا ما تسعى إليه الدراسة الحالية كخطوة 

أولى في سبيل تحققه.
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منهجية الدراسة: 
تتبع الدراسة الحالية المنهج الوصفي التحليلي الارتباطي؛ مما يتناسب مع طبيعتها وهدفها في التحقق من الخصائص السيكومترية 
لمقياس التغيير الذاتي العلائقي، وتقدير مؤشرات صدق البناء لهذا المقياس، بالإضافة إلى تحديد مؤشرات الثبات لنسخته السعودية. 

مجتمع الدراسة: 
يتمثل مجتمع الدراسة من جميع الذكور والإناث من عمر 18 عامًا فما فوق، بمدينة جدة، في المملكة العربية السعودية، ويبلغ 

عددهم )22091634( )الهيئة العامة للإحصاء، 2023(. 
 عينة الدراسة:

العينة الاستطلاعية، وكان الهدف  العينة الأساسية، تم تطبيقة على  العينة الاستطلاعية: قبل الشروع في تطبيق المقياس على 
منها هو التحقق من الخصائص السيكومترية لأداة الدراسة التي سيتم استخدمها في الدراسة الأساسية، والتأكد من مدى صلاحيتها 
لتحقيق أهداف الدراسة، وتكونت هذه العينة من 17 فردًا من الذكور والإناث بمدينة جدة؛ حيث طبقت عليهم النسخة الأولية 
للمقياس؛ للتأكد من فهمهم لعبارات المقياس وبدائل الإجابة، ومن ثم تم اعتماد النسخة العربية النهائية للمقياس التي تم استخدامها 

في الدراسة الحالية. 
العينة الأساسية: تكونت عينة الدراسة لتقنين المقياس من )262( فردًا من الذكور والإناث بمدينة جدة، على مدى عمري 
من 18عامًا وحتى 65 عامًا، وكان المتوسط العمري لأفراد العينة )37,21(، وبانحراف معياري )9,59(؛ حيث بلغت عينة الذكور 
)150(، بينما بلغت عينة الإناث )111(، وقد اعتمدت الباحثتان على طريقة العينة الميسرة في جمع البيانات. تم جمع البيانات من 
العينة عبر إنشاء استبانة إلكترونية وإرسالها للمشاركين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتم الحصول على الموافقة الإلكترونية من العينة 

قبل بدء الإجابة عن الاستبانة. ويوضح الجدول )1( خصائص العينة وتوزيعها وفقًا للمتغيرات الديموغرافية.
جدول )1( خصائص عينة الدراسة الاساسية )ن= 262(

النسبة المئوية ٪التكراراتالمتغيرات

النوع
٪15057,3ذكر
٪11242,7أنثى

فئات العمر
٪9235,1من 18- 33 عامًا
٪14153,8من 34- 49 عامًا
٪2911,1من 50- 65 عامًا

المؤهل التعليمي

٪62,3أقل من الشهادة الثانوية
٪4316,4شهادة ثًانوية
٪17265,6شهادة جامعية

٪4115,6دراسات عليا )ماجستير أو دكتوراه(

الحالة الاقتصادية
٪135,0مرتفع
٪22585,9متوسط
٪249,2منخفض
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الحالة الاجتماعية

٪20,8مخطوب/ مخطوبة
٪5822,1غير متزوج/ غير متزوجة

٪18871,8متزوج/ متزوجة
٪114,2منفصل/ منفصلة

٪31,1أرمل/ أرملة
٪262100المجموع

 يوضح الجدول السابق أن النسبة الأكبر في عينة الدراسة من الذكور بنسبة )57,3٪(، أما بالنسبة الأكبر في العمر فمن 34-49
 عامًا بنسبة )53,8٪( من حجم العينة، في حين جاءت النسبة الأكبر للحالة الاجتماعية للمتزوجين بنسبة )71,8٪(، وقد تم
 توضيح الخصائص الديموغرافية للعينة، مثل الجنس والعمر والمؤهل التعليمي والحالة الاجتماعية؛ وذلك بهدف إثراء خصائص العينة،

والاستفادة منها في دراسات مستقبلية.

أداوت الدراسة: 
 .)RSCS( شملت أدوات الدراسة استمارة البيانات الديموغرافية، ومقياس التغيير الذاتي العلائقي 

استمارة البيانات الديموغرافية: 
تم إعداد استمارة البيانات الديموغرافية بهدف التعرف على بعض الخصائص الديموغرافية للمشاركين التي شملت أسئلة عن )النوع، 

العمر، المؤهل التعليمي، الحالة الاقتصادية، الحالة الاجتماعية(. 
 :)Mattingly et al. ,2014( من إعداد )RSCS( مقياس التغيير الذاتي العلائقي

يعُد المقياس أداة تقرير ذاتي تقُدّم في شكل استبانة، شملت 12 عبارة تقييم التغييرات التي يمر بها الفرد في علاقاته الوثيقة مع 
الآخرين، ويتكون من أربعة أبعاد رئيسة، وهي كالتالي: )التوسع الذاتي، الانكماش الذاتي، التهذيب الذاتي، التشويه الذاتي( كما هو 
موضح في جدول )2(. ويتم تصحيح عبارات المقياس عن طريق مقياس ليكرت السباعي )ليس كثيراً، قليلًا، إلى حد ما، معتدلًا، 
إلى حد كبير، كثيراً، كثيراً جدًا(. وتحصل على الدرجات من 1 إلى 7 على التوالي. لا توجد بنود عكسية في المقياس. ويصبح بذلك 
أعلى درجة يتم الحصول عليها في المقياس )84( وأقل درجة )12(. وقد قام معد المقياس )Mattingly et al. ,2014( بالتحقق 
من صحته وثباته عن طريق الصدق البنائي العاملي الاستكشافي، وقد أظهر أن المقياس يتألف من أربعة عوامل، والذي بلغ نسبة 
)69.04٪( من التباين الكلي كما سبق ذكره في استعراض الدراسات السابقة. كما تباينت قيم ثبات أبعاد المقياس باستخدام مقياس 

ألفا كرونباخ، ما بين )0.89 – 0.80(. وتشير هذه القيم إلى قوة صحة وثبات المقياس. 
جدول)2( أبعاد مقياس التغيير الذاتي العلائقي والعبارات المنتمية لكل بعُد

عبارات الابعادالبعدم

3-2-1التوسع الذاتي1

6-5-4الانكماش الذاتي2

9-8-7التهذيب الذاتي3

12-11-10التشويه الذاتي4
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 إجراءات ترجمة المقياس إلى اللغة العربية:

قامت الباحثتان بالحصول على إذن من مصمم المقياس الأصلي لاستخدام نسخة من الأداة، وبالاعتماد على منهجية
 )Beaton et al )2000، لترجمة المقياس المستخدم في الدراسة الحالية وتقنينه، وهي تتألف من خمس خطوات، كالتالي: 
الترجمة الأولية للمقياس: وذلك بترجمة المقياس على يد مترجمين اثنين، لغتهما الأم العربية ولديهما خبرة في اللغة الإنجليزية.

المواءمة بين العبارات في الترجمتين: حيث تمت مقارنة الترجمتين واختيار الأفضل منهما للوصول إلى النسخة العربية من . 1
المقياس.

الترجمة العكسية: وذلك من خلال عرض عبارات للمقياس باللغة العربية على أحد المترجمين الذين لم يسبق لهم الاطلاع . 2
على العبارات الأصلية؛ للتأكد من أن العبارات تعكس المعنى الفعلي في النسخة الأصلية للمقياس.

تقويم الخبراء: تم عرض المقياس على أربعة خبراء مختصين في المجال النفسي؛ وذلك لمراجعة العبارات وإعطاء الملحوظات . 	
للوصول إلى أكبر قدر من التكافؤ بين النسختين العربية والإنجليزية.

الدراسة الاستطلاعية: تم تطبيق النسخة الأولية من المقياس على 17 فردًا؛ للتأكد من فهمهم، من ثم تم اعتماد النسخة . 4
العربية النهائية المستخدمة في الدراسة الحالية، والصورة النهائية )جدول 3( لعبارات مقياس التغيير الذاتي العلائقي بنسختيه 

العربية والإنجليزية. 
جدول )	( عبارات مقياس التغيير الذاتي العلائقي

رقم
 Itemsالعبارات

By being with my romantic partner )من خلال علاقتي مع من تربطك به علاقة وثيقة ......(
)Self-Expansion -البعد الأول )التوسع الذاتي

.I have learned many great new things.تعلمت العديد من الأشياء الجديدة والرائعة1
.I have added positive qualities to my sense of self.أضفت صفات إيجابية إلى شخصيتي2
.I have become more competent and capable أصبحت أكثر كفاءة وقدرة.3

)Self-Contraction -البعد الثاني )الانكماش الذاتي
.positive qualities about myself have been diminishedتقلصت الصفات الإيجابية في شخصيتي4
.I feel like I’ve become less competent and capableأشعر أنني أصبحت أقل كفاءة وقدرة.5
.my positive attributes have decreasedانخفضت صفاتي الإيجابية6

)Self-Pruning -البعد الثالث )التهذيب الذاتي
.I have decreased my number of negative attributesقللت من عدد صفاتي السلبية7
.my bad habits have diminishedتقلصت عاداتي السيئة.8

 I have been able to lose undesirable qualities aboutتمكنت من التخلص من الصفات غير المرغوبة بشخصيتي9
myself.

)Self-Adulteration -البعد الرابع )التشويه الذاتي
.I have learned more undesirable things about myselfتعلمت المزيد من الأمور غير المرغوبة بشخصيتي.10
.my bad habits have increasedزادت عاداتي السيئة.11
I have more negative qualitiesأصبح لدي المزيد من الصفات السلبية12
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الأساليب الإحصائية: 
اعتمــدت الدراســة الحاليــة مجموعــة مــن الأســاليب الإحصائيــة بهــدف التحقــق مــن الخصائــص الســيكومترية للمقيــاس، وذلــك باســتخدام 
برنامــج الحزمــة الإحصائيــة للعلــوم الاجتماعيــة )SPSS( بنسخة )23(، واستخدام البرنامج الإحصائي )AMOS( بنسخة 

)23(، والأساليب المستخدمة في الدراسة هي:
التكرارات والنسبة المئوية للتعرف على خصائص العينة. . 1
اختبار )ت( لعينتين مستقلتين.. 2
التحليل العاملي التوكيدي للتحقق من البنية العاملية للمقياس. . 3
معامل ماكدونالد أوميجا لحساب الثبات. . 4

إجراءات الدراسة:
اتبعت الباحثتان عدة خطوات لإنجاز هذه الدراسة، وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي:

الدراسة . 1 وعينة  موضوع  اختيار  بهدف  المتوفرة،  البيانات  قواعد  من خلال  الحديثة  الدراسات  من  العديد  على  الاطلاع 
وتحديدهما.

حددت الباحثتان المقياس الذي تم الاعتماد عليه في جمع البيانات.. 2
كتابة الإطار النظري والدراسات السابقة المتعلقة بمتغيرات الدراسة، من خلال البحث في قواعد البيانات العربية والأجنبية.. 3
النهائية . 4 الدراسة، وترجمة المقياس، وإعداد نسخة إلكترونية منها، واعدادها في صورتها  المناسبة لأهداف  اختيار الأدوات 

للتطبيق. 
التحقق من صدق الأدوات المستخدمة في الدراسة وثباتها.. 5
إجراء التحليل الإحصائي الملائم لاختبار فروض الدراسة واستخراج النتائج.. 6
عرض نتائج الدراسة ومناقشتها في ضوء الإطار النظري والدراسات السابقة.. 7
تقديم مجموعة من التوصيات والاقتراحات للدراسات المستقبلية، استنادًا إلى نتائج الدراسة.. 8
نتائج الدراسة ومناقشتها:. 9

: نتيجة السؤال الأول ومناقشته: ينص السؤال على:  "ما مؤشرات صدق مقياس التغيير الذاتي العلائقي في البيئة  اولاا
السعودية؟"

المحكمين، وصدق  المقياس، وهي صدق  للتحقق من صدق  أربع طرق  على  الباحثتان  اعتمدت  السؤال؛  هذا  وللإجابة عن 
الاتساق الداخلي، وصدق البناء بطريقة التحليل العاملي التوكيدي، والصدق التمييزي )المقارنة الطرفية(. 

 أ- صدق المحكمين: 
يتم الحكم على صدق المحكمين أو المحتوى من قبل مجموعة من المختصين والخبراء في المجال. والتحقق من صحة المحتوى ودقته، 
والتأكد من كفاءة المقياس في قياس ما أعُدّ لقياسه )Bolarinwa, 2015(، وقد عرض المقياس على لجنة من المحكمين وعددهم 
)6( مختصين في مجال علم النفس؛ لتقييم صلاحيته من حيث اللغة، الوضوح، والسهولة، وملاءمته لقياس التغيير الذاتي العلائقي، 
تم الاحتفاظ بجميع بنود المقياس، واعتمدت الباحثتان جميع العبارات دون حذف أيٍ منها التي اتفق عليها المحكمون؛ حيث بلغت 

نسبة الاتفاق )90٪(، وقامتا بتعديل بعض العبارات استنادًا إلى الملحوظات التي تم التوصل إليها.
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:)internal Consistency( ب- صدق الاتساق الداخلي
تم التحقق من صدق الاتساق الداخلي للمقياس عن طريق حساب معاملات ارتباط بيرسون بين كل فقرة والدرجة الكلية للبعد 
الذي تنتمي إليه، وكذلك معاملات ارتباط بيرسون بين كل فقرة والدرجة الكلية للمقياس، ومعاملات ارتباط بيرسون بين درجة 
كل بعد والدرجة الكلية للمقياس. ويوضح جدول )4( قيم معاملات ارتباط بيرسون؛ مما يوضح قوة الارتباط بين العناصر المختلفة 

ويعكس مدى صدق الاتساق الداخلي للمقياس.
جدول)4( معاملات ارتباط بيرسون بين كل فقرة والبعد الذي تنتمي له، وبين كل من الدرجة الكلية لمقياس التغيير الذاتي العلائقي لدى عينة من 

الذكور والإناث بمدينة جدة )ن=262(

بعد التشويه الذاتيبعد التهذيب الذاتيبعد الانكماش الذاتيبعد التوسع الذاتي

 الفقرةالفقرة
بالبعد

 الفقرة
 بالدرجة
الكلية

 الفقرة بالدرجةالفقرة بالبعدالفقرة
الفقرة بالبعدالفقرةالكلية

 الفقرة
 بالدرجة
الكلية

 الفقرةالفقرة
بالبعد

 الفقرة
 بالدرجة
الكلية

10,55**0,85**40,47**0,82**70,62**0,89**100,53**0,69**

20,56**0,91**50,40**0,83**80,61**0,91**110,36**0,78**

30,58**0,90**60,40**0,82**90,65**0,86**120,40**0,81**

**جميع معاملات الارتباط دالة احصائيا عند مستوى الدلالة 0.01

يتضح من جدول )4( أن الدرجة الكلية للمقياس ترتبط بشكل دال إحصائي بدرجة كل عبارة في المقياس، بالإضافة إلى ذلك فإن 
درجة كل عبارة ترتبط بشكل دال إحصائي بدرجة البعد الذي تنتمي إليه عند مستوى دلالة 0.01. 

جدة  بمدينة  والإناث  الذكور  من  عينة  لدى  العلائقي  الذاتي  التغيير  لمقياس  الكلية  والدرجة  بعُد  بين كل  بيرسون  ارتباط  معاملات   )5( جدول 
)ن=262(.

التشويه الذاتيالتهذيب الذاتيالانكماش الذاتيالتوسع الذاتيالبعد
**0,61**0,70**	0,5**0,64ر

جميع معاملات الارتباط دالة احصائيا عند مستوى الدلالة 0.01**

ويوضح جدول )5( أن الدرجة الكلية للمقياس ترتبط بشكل دال إحصائي بدرجات الأبعاد عند مستوى دلالة 0.01. وبناءً على النتائج، 
فقد يظهر أن مقياس التغيير الذاتي العلائقي يتمتع باتساق داخلي جيد. يتمثل هذا الاتساق في ارتباط درجات البنود بالدرجة الكلية 
للمقياس؛ حيث تتراوح قيم معاملات الاتساق بين )0,36( إلى )0.91( لدى عينة من الذكور والإناث في مدينة جدة. بالإضافة إلى 
ذلك، يظهر الاتساق الداخلي الجيد -أيضًا- من خلال ارتباط درجات البنود بدرجة كل بعد. لبعد التوسع الذاتي، كانت قيم الارتباط 
تتراوح بين )0,55( إلى )0,58(، ولبعد الانكماش الذاتي تراوحت معاملات الاتساق بين )0.40( إلى )0.47(، ولبعد التهذيب 
الذاتي تراوحت بين )0.61( إلى )0.65(، وأخيراً لبعد التشويه الذاتي تراوحت معاملات الاتساق بين )0.36( إلى )0.53(، وجميع 
هذه القيم تشير إلى اتساق داخلي جيد للمقياس لدى عينة الدراسة. كما بلغت قيم معاملات الاتساق بين الدرجة الكلية لمقياس التغيير 
الذاتي العلائقي والدرجة الكلية للأبعاد الفرعية )0,64 - 0,53 – 0.70 – 0.61(؛ مما يشير إلى صدق عبارات المقياس وتجانسه 
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الداخلي، وبذلك فإن الاتساق الداخلي للمقياس يعتبر مرتفعا. وهذا يعزز فعالية استخدام المقياس في السياق الثقافي للبيئة السعودية..
 واتفق ذلك مع ما ذكره )سراوي وسراوي، 2023( أن الارتباط بين بنود الاختبار يعد عنصراً مهمًا لتحديد جودة المقياس ومدى 
صلابته. ويعُتمد من خلال التأكد من أن جميع بنود المقياس تقيس نفس السمة المرادة بدقة، وذلك بحساب معاملات الارتباط بين 

البنود وبين الدرجة الكلية للمقياس. 
وترى الباحثتان أن الاتساق الداخلي للمقياس يعد مؤشراً إيجابيًا على جودته وموثوقيته؛ إذ يظُهر هذا الاتساق الداخلي المرتفع أن 
العبارات تعمل بشكل جيد معًا لقياس السمة المرادة؛ مما يؤكد صحة النتائج وصلاحية المقياس للاستخدام في السياق الثقافي المعين.

:)Construct Validity( ج- صدق البناء
اعتمدت الباحثتان -في الدراسة الحالية لحساب صدق البناء لمقياس التغيير الذاتي العلائقي- على استخدام التحليل العاملي 
دالة  χ²( Chi- Square) غير  مربع كاي  يكون  أن  على  الاعتماد  مع  )Confirmatory Factor Analysis(؛  التوكيدي 
إحصائيًا؛ أي تشير إلى أن النموذج المقترح يتطابق مع البيانات، ولكن من عيوبه أنه يتأثر بحجم العينة المستخدمة، فالعينات ذات 
الحجم الكبير قد تؤدي إلى رفض النموذج المقترح حتى وإن كان نموذجًا جيدًا أو قريبًا من النموذج الحقيقي المستخرج بناء على أطر 
نظرية، كذلك قد تؤدي العينات الصغيرة الحجم إلى قبول نماذج أقل جودة أو ذات اختلاف كبير نسبيًا بينها وبين البيانات الملحوظة 

)المشاهدة(؛ لذا تم الاعتماد على مؤشرات مطابقة أخرى إلى جانب مؤشر مربع كاي كما يلي:
 مؤشر الجذر التربيعي لمتوسط خطأ الاقتراب )RMSEA( على أن يكون المدى المقبول له من صفر إلى 0,08 فأقل، بينما 
مؤشر المطابقة المقارن )CFI(، ومؤشر تاكر- لويس )TLI(، ومؤشر المطابقة التزايدي )IFI(، ومؤشر جودة المطابقة )GFI( أن 
يكون المدى المقبول لهم من 0,90 إلى 1، وأن يكون المدى المقبول للنسبة بين مربع كاي ودرجة حريتها )df/ χ²( من صفر إلى 
أقل من 5 )تيغزة، 2012، 332- 335(، وبالتالي فقد أظهرت نتائج نموذج التحليل العاملي التوكيدي المقترح لمقياس التغيير الذاتي 
العلائقي وجود تطابق بشكل ممتاز بين الفقرات والأبعاد الخاصة بكل فقرة، وقد تم استخدام التحليل العاملي التوكيدي من الدرجة 

الثانية؛ لأن المقياس له درجة كلية، وله أربعة عوامل، وذلك كما في شكل )1(. 

شكل )1( نموذج التحليل العاملي التوكيدي لمقياس التغيير الذاتي العلائقي لدى عينة من الذكور والإناث بمدينة جدة )ن=262(
يتبين من شكل )1( أن كل فقرة من فقرات مقياس التغيير الذاتي العلائقي تشعبت على البعد الذي ينتمي له، كما أن مؤشرات 
حسن المطابقة تقع في المدى المقبول لها، ويمكن توضيح معاملات الانحدار المعيارية واللامعيارية لنموذج مقياس التغيير الذاتي العلائقي 

ودلالتها الإحصائية في جدول )6(، بينما يوضح جدول )7( مؤشرات حسن المطابقة لنموذج مقياس التغيير الذاتي العلائقي. 
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جدول )6( معاملات الانحدار المعيارية واللامعيارية ودلالتها الإحصائية لتشعبات الفقرات على العامل الكامن لمقياس التغيير الذاتي العلائقي لدى 
عينة من الذكور والإناث بمدينة جدة )ن=262(.

الفقرة--> العامل
 معاملات
 الانحدار
المعيارية

 معاملات
 الانحدار

اللامعيارية

الخطأ

المعياري
 النسبة
الحرجة

 مستوى
الدلالة

بعٌد التوسع الذاتي
---0,721,000فقرة 1-- >
00,1012,590.001	,0,881فقرة 2-->
0,851,290,1012,560.001فقرة 	-->

بعٌد الانكماش الذاتي
---0,641,000فقرة 4-->
0,751,080,119,160.001فقرة 5-->
0,791,020,119,410.001فقرة 6-->

بعٌد التهذيب الذاتي
---0,851,000فقرة 7-->
0,871,120,0714,540.001فقرة 8-->
120.001,	0,750,920,071فقرة 9-->

بعٌد التشويه الذاتي
---0,661,000فقرة 10-->
00.001	,0,1012	0,861,2فقرة 11-->
0,951,710,1115,540.001فقرة 12-->

جدول )7( مؤشرات حسن المطابقة لنموذج مقياس التغيير الذاتي العلائقي لدى عينة من الذكور والإناث بمدينة جدة )ن=262(.
المدى المثالي للمؤشراتالقيمة والتفسيرمؤشرات حسن المطابقة

χ² 2الاختبار الإحصائي كا
مستوى دلالة كا2

 دالة115,15

0,001
 أن تكون قيمة كا2 غير دالة، وأحيانًا تكون دالة؛ يرجع

ذلك إلى حجم العينة.

DF درجة الحرية 2c51-
(df/ إلى درجة حريتها χ² 2النسبة بين كا) )صفر إلى أقل من 5 2,25   )ممتاز

(CFI)من 0,90 إلى 0,951  )ممتاز(  مؤشر المطابقة المقارن
(RMSEA)من صفر إلى أقل من 0,061,08  )ممتاز( مؤشر جذر متوسط مربع خطأ الاقتراب

(IFI) من 0,90 إلى 0,941 )ممتاز(مؤشر المطابقة التزايدي
(TLI) من 0,90 إلى 0,951  )ممتاز(مؤشر تاكر- لويس
(GFI) من 0,90 إلى 0,921  )ممتاز(مؤشر جودة المطابقة

يظهر من خلال جدولي )7،6( أن نتائج التحليل العاملي التوكيدي من الدرجة الثانية تشير إلى أن المقياس يتمتع بنموذج قياسي 
ممتاز، وهذا ما أكدته مؤشرات حسن المطابقة التي كانت في مداها المثالي؛ حيث بلغت النسبة بين كا2 إلى درجة حريتها )2,25(، 
وكانت قيمة مؤشر المطابقة المقارن )0,95(، وبلغت قيمة مؤشر جذر متوسط مربع خطأ الاقتراب )0,06(، بينما كانت قيمة 
مؤشر المطابقة التزايدي )0,94(، كما بلغت قيمة مؤشر تاكر- لويس )0,95(، وكانت قيمة مؤشر جودة المطابقة )0,92(، كما 
تشعبت كل فقرة من فقرات المقياس على العامل العام الخاص بها، كما كانت جميع التشعبات دالة إحصائيًا؛ مما يجعلنا نطمئن إلى 
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مدى صلاحية وملاءمة النموذج الحالي في قياس التغيير الذاتي العلائقي لدى عينة من الذكور والإناث بمدينة جدة، وبالتالي يمكن 
استخدامه في البيئة السعودية بدقة وكفاءة.

وتتفق هذه النتائج مع الأدبيات السابقة مثل دراسة )Dincer et al, 2017( ودراسة )Dincer et al, 2018( ودراسة 
)Padilla Bautista et al, 2021( ودراسة )Yücel & Dincer, 2024(؛ حيث أظهرت هذه الدراسات أن المقياس 
يتمتع بصدق بنائي في مختلف البيئات والثقافات. وبالتالي، فإن ذلك يعُزز الثقة في دقة النتائج ويدعم فعالية استخدام المقياس في 

مجموعة واسعة من السياقات والظروف. 
الذاتي  التغيير  مقياس  أن  السابقة  الدراسات  أظهرت  السابقة؛ حيث  الدراسات  بمراجعة  الباحثتان  إليه  أشارت  ما  وفي سياق 
العلائقي يتمتع بصدق بنائي في ثقافات متنوعة، مثل الثقافات الأمريكية، والتركية، والمكسيكية. ومع ذلك، أكدت نتائج الدراسة 
الحالية وجود نموذج قياسي ممتاز للمقياس، وذلك من خلال مؤشرات حسن المطابقة التي بلغت قيمة أعلى من )0.90(. تُظهر هذه 
النتائج أن التحليل العاملي متماشٍ مع النموذج المفترض من قبل الدراسات السابقة. كما ترى الباحثتان أن تلك القيم قد حافظت 
على البنية العاملية للمؤلف الرئيس للمقياس )Mattingly et al, 2014(. وأن جميع الفقرات قد تشعبت على البعد الذي 
تنتمي له؛ مما يشير إلى عدم حذف أي من الفقرات وعدم وجود تشبع منخفض. وأكدت النتائج وجود درجة عالية من التماسك 
الداخلي بين أبعاد المقياس الأربعة. وبشكل عام، لم تختلف تلك النتائج عن الدراسات السابقة التي استقصت خصائص المقياس 
 Dincer et al, 2017; Dincer et al, 2018; Padilla Bautista et al, 2021; Yücel &( السيكومترية

Dincer, 2024(؛ مما يؤكد ذلك على صحة وموثوقية المقياس واستمرارية النتائج الموجودة في الأدبيات السابقة. 

وبالتالي، اعتمدت الباحثتان هذا النموذج لما تحققه من مؤشرات مطابقة جيدة للنموذج المفترض والبيانات المستمدة من عينة من 
الذكور والإناث في مدينة جدة؛ مما يدل على أن النموذج عالي المطابقة، ويعزز الصدق البنائي لمقياس التغيير الذاتي العلائقي وتأكيد 
صحة وموثوقية الفقرات في قياس السمات المرتبطة بالمقياس، ويشير إلى الصدق البنائي للمقياس. بناءً على هذه النتائج، يتكون البناء 
العاملي لمقياس التغيير الذاتي العلائقي من أربعة عوامل رئيسة: التوسع الذاتي، الانكماش الذاتي، التهذيب الذاتي، والتشويه الذاتي. 

وتمثل هذه الأبعاد التغيير الذاتي العلائقي لدى عينة من الذكور والإناث في مدينة جدة.
وفي ضوء هذه النتائج تفسر الباحثتان أن هذه العوامل المستمدة من مقياس التغيير الذاتي العلائقي تتوافق بشكل وثيق مع طبيعة 
التغيرات  الوثيقة. وكون أن المقياس يتمتع بأربعة أبعاد يمكن من خلالها معرفة وتحليل تلك  الفرد في علاقاته  التغيرات التي يمر بها 
في الاتجاه الإيجابي )بعد التوسع والتهذيب( أو الاتجاه السلبي )بعد الانكماش أو التشويه(؛ إذ يعُد عامل التوسع الذاتي مهمًا في 
الفرد على تجربة أشياء جديدة واستكشاف إمكانياته؛ مما يفتح المجال لنموه الشخصي وتطويره. يرتبط  العلاقات؛ حيث يشجع 
هذا النمو الإيجابي -في فهم الذات- بالعديد من النتائج الإيجابية، مثل زيادة الكفاءة الذاتية، وتحسين جودة العلاقة، وزيادة الحب 
المكثف بين الشريكين. بالإضافة إلى ذلك، يسهم توفير فرص التوسع الذاتي من قبل الشريك في تعزيز الارتباط العاطفي وزيادة التفاهم 
والتقدير بين الطرفين في العلاقة )Mattingly et al, 2014(، وعلى هذا القدر من الأهمية، يأتي عامل التهذيب الذاتي الذي 
يسهم بشكل كبير في تنظيم العلاقة بين الشريكين في العلاقة الوثيقة. ونتيجة لذلك؛ فإن التهذيب الذاتي يعزز جودة العلاقة بشكل 
ملحوظ؛ حيث يتيح للأفراد فرصة التطور والنمو الذاتي. بالإضافة إلى ذلك، يسهم التهذيب الذاتي في زيادة التفاهم والدعم المتبادل 
 Aydogan & Dincer, 2020; Ma & Clark, 2024; Mattingly( بين الشريكين؛ مما ينعكس إيجابًا على العلاقة ككل
et al, 2014(. بالتالي، فإن التوافق بين التوسع الذاتي والتهذيب الذاتي يعزز صحة العلاقة ويسهم في بنائها على أسس إيجابية 

 McIntyre et al, 2015;( ومتينة. وتتفق هذه النتائج مع الدراسات السابقة التي أشارت إلى ارتباط إيجابي بين هذين البعدين
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McIntyre et al, 2020(؛ مما يدعم فكرة أن التوسع الذاتي والتهذيب الذاتي يعززان جودة العلاقات العاطفية والاجتماعية الوثيقة.

في المقابل، يرتبط عامل الانكماش الذاتي وعامل التشويه الذاتي بالجوانب السلبية في شخصية الفرد؛ نتيجة لتفاعلاته وعلاقاته مع 
الآخرين؛ حيث وضحت دراسة )Ma & Clark, 2024( أن الانكماش الذاتي يمكن أن يحدث بعد انتهاء العلاقات الإيجابية؛ مما 
يؤثر سلبًا على مفهوم الذات للأفراد، ويؤثر على جودة العلاقات الوثيقة؛ مما يجعل ذلك يظهر بوضوح في العلاقات المسيطرة؛ حيث 
 )McIntyre et al, 2015( يميل الأفراد إلى تقليل سلوكيات الحفاظ على العلاقة، ويؤثر على جودة العلاقة. بينما تشير دراسة
إلى أن الانكماش الذاتي يمكن أن يؤدي إلى تقليل جودة العلاقة وتعكير صفوها بسبب تأثيره السلبي على فهم الفرد لذاته وثقته 
بالعلاقة والشريك. من ناحية أخرى، يعمل التشويه الذاتي على تطوير عادات للفرد سلبية جديدة أو تكثيف عادات سلبية حالية، 
أو يمكن أن يصبح الفرد أكثر عصبية أو يكتسب مشاعر سلبية ببساطة بسبب وجود الشريك. ويكون لدى الأفراد على استعداد 
 Aydogan, & 2020 ,( لدمج الصفات السلبية في مفهوم الذات إذا كان الشريك يمتلك هذه الصفات، كما أشارت إليه دراسة
Dincer( وبناءً على تأثير هذين العاملين على مفهوم الذات للفرد نتيجة علاقاته، يمكننا القول إنهما يعملان على تقليص إمكانيات 

الفرد والحد من قدرته على التفاعل الإيجابي؛ مما ينتج عنه تدهور العلاقات. وبالتالي فإن هذه النتيجة تدعمها الدراسات السابقة، 
مثل دراسة )McIntyre, et al, 2020(، ودراسة )Tuzgöl & Aras, 2021(؛ حيث تشير إلى أن كلًا من الانكماش الذاتي 
والتشويه الذاتي مرتبطان بشكل سلبي بجودة العلاقات والدعم الاجتماعي. استنادًا إلى هذا السياق، يمكن استخدام فهمنا للانكماش 
الذين يعانون من  المثال، يمكن للأفراد  العلاقات الشخصية والتفاعلات الاجتماعية. فعلى سبيل  الذاتي لتحسين  الذاتي والتشويه 
هذه الظواهر أن يتعلموا كيفية التعامل معها بشكل فعال، وذلك من خلال زيادة الوعي بأنماطهم السلبية والبحث عن استراتيجيات 
لتحسين صورتهم الذاتية وتعزيز ثقتهم بأنفسهم. كما يمكن توجيه الجهود نحو بناء العلاقات الإيجابية وتعزيز التواصل الصحيح؛ حيث 

تلعب هذه العناصر دوراً مهمًا في تعزيز الدعم الاجتماعي وجودة العلاقات.
باختصار، يعكس مقياس التغيير الذاتي العلائقي التفاعلات الإيجابية والسلبية التي يمر بها الأفراد في علاقاتهم؛ مما يساعد على 
فهم ديناميكيات التغيير الذاتي وأثرها على العلاقات الشخصية. ومن ثم، يمكننا أن ندرك كيف تؤثر هذه العوامل على التغيير الذاتي 

العلائقي، وكيف يمكن استخدامها لتحسين العلاقات الشخصية والتفاعلات الاجتماعية.
 الصدق التمييزي )المقارنة الطرفية(:

للتحقق -أيضًا- من صدق مقياس التغيير الذاتي العلائقي اعتمدت الباحثتان الصدق التمييزي، وذلك من خلال ترتيب درجات 
عينة الدراسة على المقياس تنازليًا، ثم اختيار 25٪ الحاصلين على أعلى الدرجات )الربيع الأعلى(، 25٪ الحاصلين علي أقل الدرجات 

)الربيع الأدنى(، وبعد ذلك تم حساب الفروق بين المجموعتين باستخدام اختبار  "ت "، فكانت النتائج كما في جدول )8(.
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 T-Test " جدول )8( الفروق بين متوسطي درجات الربيع الأعلى والربيع الأدنى على مقياس التغيير الذاتي العلائقي باستخدام اختبار "ت
لدى عينة من الذكور والإناث بمدينة جدة )ن=262(.

 الانحرافالمتوسط الحسابيالعددالربيعالمتغيرات
 مستوىقيمة "ت"المعياري

الدلالة

بعٌد التوسع الذاتي
6520,813,05الأعلى

29,400,001
659,600,39الأدنى

بعٌد الانكماش الذاتي
6514,342,90الأعلى

31,450,001
653,000,00الأدنى

بعٌد التهذيب الذاتي
6519,641,23الأعلى

32,830,001
657,522,71الأدنى

بعٌد التشويه الذاتي
6512,952,75الأعلى

23,480,001
654,291,14الأدنى

الدرجة الكلية لمقياس التغيير الذاتي العلائقي
6558,067,07الأعلى

20,180,001
6532,087,60الأدنى

يتبين من جدول )8( وجود فروق دالة إحصائيًا بين مجموعتي الربيع الأعلى والربيع الأدنى في التغيير الذاتي العلائقي وأبعاده؛ حيث 
بلغت قيمة  "ت " لبٌعد التوسع الذاتي وبعُد الانكماش الذاتي وبعُد التهذيب الذاتي وبعُد التشويه الذاتي والدرجة الكلية لمقياس التغيير 
الذاتي العلائقي )29,40، 31,45، 32,83، 23,48، 20,18( على التوالي، وهي قيم دالة إحصائيًا عند مستوى )0,001(، 
وكانت الفروق في اتجاه أعلي الدرجات؛ مما يدل على قدرة المقياس علي التمييز بين الحاصلين علي درجات مرتفعة عليه والحاصلين 

علي درجات منخفضة؛ مما يدل علي صدق المقياس، وبالتالي يمكن استخدامه في البيئة السعودية.  
وقد استدلت الباحثتان على نتائج الدراسة الحالية، أن المقياس يعكس قدرة فعالة ودقيقة على قياس التغير الذاتي العلائقي وأبعاده 
في السياق السعودي، وذلك باعتمادها على عدد من الطرق للتحقق من صدق المقياس. وتلك النتائج توضح بأن المقياس يتمتع 
بمستوى عالٍ من الصدق؛ مما يشير إلى إمكانية الاعتماد عليه بثقة في الدراسات البحثية والتطبيقات العملية في المجتمع السعودي. 
بناءً على ذلك، يمكن استنتاج أن المقياس يعُد أداة موثوقة وفعالة، ويمكن استخدامه بنجاح في تقدير وفهم التغير الذاتي للأفراد لدى 

عينة من الذكور والإناث في مدينة جدة.
ثانيا: نتيجة السؤال الثاني ومناقشته: 

ينص السؤال على:  "ما مؤشرات ثبات مقياس التغيير الذاتي العلائقي في البيئة السعودية؟"
ألفا كرونباخ وماكدونالد  ثبات  الثبات طريقة  الحالية لحساب  الدراسة  الباحثتان في  استخدمت  السؤال؛   وللإجابة عن هذا 
أوميجا، وطريقة ثبات التجزئة النصفية، وتم تصحيح معامل ثبات التجزئة النصفية باستخدام معادلتي سبيرمان- براون، وجتمان، 

ويوضح جدول )9( قيم معاملات الثبات لمقياس التغيير الذاتي العلائقي وأبعاده. 
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جدول )9( قيم معاملات الثبات لمقياس التغيير الذاتي العلائقي وأبعاده باستخدام ألفا كرونباخ وماكدونالد أوميجا والتجزئة النصفية للمقياس لدى 
عينة من الذكور والإناث بمدينة جدة )ن=262(.

 مقياس التغيير الذاتي
العلائقي وأبعاده

 عدد
الفقرات

 معامل ألفا
كرونباخ

 ماكدونالد
أوميجا

معامل ثبات التجزئة النصفية

 معامل الارتباط بين
النصفين

 بعد التصحيح
 بمعادلة سبيرمان -

براون

 بعد التصحيح
بمعادلة جتمان

30،860,870,760,870,80بعٌد التوسع الذاتي

30.760,760,630,790,67بعٌد الانكماش الذاتي

30.860,870,690,820,73بعٌد التهذيب الذاتي

30.510,650,550,710,66بعٌد التشويه الذاتي

120,750,700,550,710,71الدرجة الكلية

تشير النتائج في جدول )9( أن مقياس التغيير الذاتي العلائقي-وأيضًا- كل بعُد من الأبعاد الخاصة بالمقياس ثًابتة سواء بطريقة معامل 
ألفا كرونباخ، أو ماكدونالد أوميجا أو بطريقة التجزئة النصفية للمقياس، مع تصحيح معامل الارتباط بين نصفي المقياس وأبعاده 
باستخدام  "معادلة سبيرمان- براون "،  "ومعادلة جتمان "؛ حيث تراوحت قيم معاملات ألفا كرونباخ لأبعاد المقياس ما بين )0.51 
– 0.86(؛ أما معاملات ألفا كرونباخ للمقياس ككل فبلغ )0.75(، أما قيم معاملات ماكدونالد أوميجا لأبعاد المقياس فترواحت 
ما بين )0.65 – 0.87(؛ أما معاملات ماكدونالد أوميجا للمقياس ككل فبلغ )0.70(، بينما تراوحت قيم معامل التجزئة النصفية 
باستخدام سبيرمان بروان، وباستخدام معادلة جتمان لأبعاد المقياس ما بين )0.71 – 0.87(، في حين تراوحت معاملات سبيرمان 
بروان لأبعاد المقياس ما بين )0.66 – 0.80(، وبلغ معامل ثبات المقياس ككل باستخدام معادلة سبيرمان بروان، وجتمان )0.71(.
ومن خلال الجدول السابق، يتضح أن قيم معاملات الثبات تبقى متقاربة بغض النظر عن الطريقة المستخدمة، يلُحظ أن جميع 
قيم معاملات الثبات للمقياس بأكمله تتجاوز قيمة 0.70، سواء باستخدام معامل ألفا كرونباخ أو أوميجا ماكدونالد أو التجزئة 
النصفية لسبيرمان وجتمان. وتعد هذه القيم مقبولة وفقًا للمعايير المعتمدة التي تحدد أن معامل الثبات ينبغي أن يتجاوز قيمة 0.70 

 .)Clark-Carter, 2024(
خلاصة النتائج السابقة هي أن الدرجة الكلية للمقياس قد كشفت أنها على مستوى كافٍ من الثبات والاستقرار، كما أوضحت 
 )Mattingly et al, 2014( أن قيم أبعاد المقياس بمعامل ألفا كرونباخ مشابهة لما جاء في الأدبيات والدراسات السابقة كدراسة
 Dincer et( ودراسة )Dincer et al, 2017( ودراسة )McIntyre et al, 2015( للمؤلف الأصلي للمقياس، ودراسة
 Tuzgöl & Aras,( ودراسة )McIntyre et al, 2020( ودراسة )Aydogan, & Dincer 2018( ودراسة )al, 2018

2021( التي تراوحت قيم معامل الفا كروبناخ للأبعاد ما بين )0.88 – 0.51(. 

بالإضافة إلى ذلك، قد اتفقت النتائج مع دراسة )McIntyre et al, 2020(؛ حيث كشفت عن أن معامل الثبات ألفا 
كرونباخ لبعد التشويه الذاتي يبلغ 0.51. وهذه القيمة تعُد مقبولة لقياس ثبات الاختبار، ولكنها ليست مرتفعة، في حين تختلف هذه 
النتيجة مع النسخة الأصلية للمقياس التي أظهرت أن بعد التشويه الذاتي لديه مستوى جيد جدًا من الثبات؛ حيث بلغ معامل ألفا 
كرونباخ )0.87(. ويمكن تفسير تلك النتيجة بوجود احتمالية لعدم استقرار كامل في المقياس أو وجود تباين وتحيزات في استجابات 
المشاركين عبر عناصر البعد )Taylan et al, 2020: Kennedy, 2022(. وتبرر الباحثتان سبب اختلاف العوامل الثقافية 

أو خصائص عينة الدراسة. 
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تراوحت بين )0.88  أوميجا مع دراسة )Yücel & Dincer, 2024(؛ حيث  الثبات ماكدونالد  نتائج معامل  وتتفق 
- 0.70( لأبعاد المقياس، وكانت متقاربة مع دراسة )Padilla Bautista et al, 2021( التي بلغت قيمها ما بين )0.87 – 

0.65(. وتشير هذه النتائج إلى أن المقياس يتمتع بمعاملات ثبات جيدة، وبالتالي يمكن استخدامه بثقة في البيئة السعودية.

وفي سياق هذه النتائج، يظهر مقياس التغيير الذاتي العلائقي في الدراسة الحالية بخصائص سيكومترية مماثلة للدراسات السابقة التي 
هدفت الى تقنين المقياس للسياق الثقافي لها. هذا يؤكد فعالية المقياس في قياس التغيير الذاتي في سياق العلاقات الوثيقة بين الأفراد. 
ونتيجة لذلك؛ يمكن الاعتماد على نتائج الدراسة الحالية في تطبيقات عملية مثل العلاج النفسي وإدارة العلاقات في المجتمعات 

المماثلة لعينة الدراسة.
الخلاصة: 

وضحت النتائج أن مقياس التغيير الذاتي العلائقي لدى عينة من الذكور والإناث في مدينة جدة، في صورته النهائية، والمكون من 
12 فقرة موزعة على أربعة أبعاد )التوسع الذاتي، الانكماش الذاتي، التهذيب الذاتي، التشويه الذاتي(، ويتمتع بمعاملات صدق وثبات 

مرتفعة وموثوق بها، بناء على نتائج التحليل العاملي التوكيدي الذي أكدته نتائج النموذج الذي تم افتراضه من قبل الباحثتين، كما 
تم التحقق من الاتساق الداخلي للمقياس عن طريق حساب الارتباط بين الفقرات والدرجة الكلية للمقياس والبعد الذي تنتمي إليه 

الفقرة، وارتباط الأبعاد بالدرجة الكلية للمقياس، وجميع معاملات الارتباط كانت دالة عند مستوى 0.01. 
بالإضافة إلى ذلك، توضح نتائج الدراسة أن المقياس يتمتع بمعاملات ثبات جيدة، وذلك باستخدام معاملات ألفا كرونباخ 
يظهر  المقياس  أن  إلى  الحالية  الدراسة  تشير  النتائج،  هذه  إلى  واستنادًا  وجتمان.  لسبيرمان  النصفية  والتجزئة  ماكدونالد  وأوميجا 
خصائص سيكومترية مرتفعة ومتشابهة للنسخة الأصلية للمقياس. كما أظهرت الدراسات السابقة التي أُجريت على مختلف العينات، 
سواء كانوا من الذكور أو الإناث، وفي دول مختلفة، أن هذا المقياس يتمتع بخصائص سيكومترية جيدة. وبالتالي، يمكن الاعتماد عليه 

في قياس التغيير الذاتي الناتج عن العلاقات الوثيقة، ويعُد صالحاً للاستخدام العملي في البيئة السعودية.
وبالنهاية، تشير الباحثتان إلى وجود بعض القيود على الدراسة؛ حيث اقتصرت الدارسة على مدينة جدة. ونتيجة لذلك؛ لا يمكن 
تعميم النتائج على المجتمع السعودي ككل. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم إجراء التحليل العاملي الاستكشافي لاكتشاف العوامل الكامنة 

وراء بنود المقياس؛ مما يعني أن هناك بعض الجوانب لم تتم دراستها بشكل كافٍ.
التوصيات: 

 في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية، تقدم الباحثتان التوصيات الآتية:

استخدام المقياس الحالي من قبل الباحثين والمهتمين للكشف عن التغيير الذاتي الناتج من العلاقات الوثيقة؛ نظراً لما يتمتع . 1
به من خصائص سيكومترية جيدة. 

تطبيق المقياس والتحقق من خصائصه السيكومترية، وذلك من خلال توسيع نطاق العينة ليشمل عددًا أكبر من مختلف . 2
مناطق وثقافات المجتمع السعودي، باستخدام عينات مختلفة؛ مما يسهم في تعزيز موثوقية النتائج.

إجراء دراسات تستهدف علاقة التغيير الذاتي العلائقي بمتغيرات أخرى مثل جودة الحياة، وتحقيق السعادة، والرضا النفسي، . 3
وإدارة الصراعات في مختلف أنواع العلاقات بين الأفراد، بما في ذلك العلاقات العائلية، والصداقات، والعلاقات الرومانسية 

الحميمة، والعلاقات المهنية والاجتماعية.
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معلومات عن الباحثة 
إكلينيكــي -وزارة  نفســي  أول  اللهــيبي، أخصائــي  أ. بشــرى عبــدالله 
الصحــة. باحثــة دكتــوراه، تخصــص علــم نفــس الأزمــات، في قســم علــم النفــس، 
بكليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، جامعــة الملــك عبدالعزيــز- جــدة. حاصلــة 
علــى درجــة الماجســتير في علــم النفــس الإكلينيكــي، مــن كليــة الطــب، جامعــة 
العربيــة  المملكــة  عــام1441ه،  الدمــام،  فيصــل-  بــن  عبدالرحمــن  الإمــام 
الســعودية. تــدور اهتماماتهــا البحثيــة حــول قضــايا الصحــة النفســية، وتأثير 
الضغــوط النفســية علــى الصحــة العامــة، بالإضافــة إلى تعزيــز المرونــة النفســية 

وجــودة الحيــاة لــدى الأفــراد.
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